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”
الذي دار بيني و بين مولاي السلطان الحديث هذا إنَّ 

ين، أي في عام ـقدس بعامَ مَ ـصلاح الدين كان بعد فتح بيت ال

ن بيانَ أهمِّ الأحداث و أبرزِ الوقائع )... هـ585( و قد تضمَّ

ن تولي السلطان الوزارةَ بالبلاد المصرية و انتهاءً بفتحه ابتداءً مِ 

خً  ا حاكيًا أكثر منه القدس الشريف، فكان لقائي به بصفته مؤرِّ

س االلهُ روحَه... سلطانًا مَلـِكًا  !قدَّ

“ 
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 )) َّزَّ سُلطةَ ـهُـن تَ أ زة في الحملة الصليبية الثالثة لم تستطعِة الـمسيحية الـمُركَّ كُـلُّ قو 

 .))ينصلاحِ الدِّ 

 )ستانلي بول(

 

 )) َث أنْ تعلَّقَت مُـخيِّـلةُ الأوروبيين بشَخصٍ مُسلمٍِ قْدرَ تعلُّقِها بصلاح يحدُ  مْ ـل

 .))ينالدِّ 

 )كارولين هيلينبراند(

 

 ))ينِ كانَ أنبَـلَ مَن اشترَكَ في الحروبِ الصليبية  .))لقد أجمعَت الآراءُ على أنَّ صلاحَ الدِّ

 )وِل ديورانت(

 

 ))ينِ الأ يوبي و حياته التي انطوَت على البطولَة قد أحدَثَت يظهَرُ أنَّ أخلاقَ صلاحِ الدِّ

ـا ـا خاص� حتى إنَّ نفرًا مِن فُرسان .. في أذهان الـمسيحيين في عصرِه تأثيرًا سِحري�

ة انجِذابـِهم إليه أنْ هجَروا ديانتَهُم الـمسيحية، و هجروا  الـمسيحيين قد بلَغَ مِن قوَّ

وا إلى الـمُسلمين  .))قومَهُم و انضمُّ

 )توماس أرنولد(
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 مٍ سوى الذيـنِّي بانتقالي إلى واقعٍ غير الذي أعرفُهُ، و عالَ دون أدنى شعورٍ مِ و  ..�����       

، و كانوا ذوي أزياء عسكرية عسكرٍ عظيمٍ للمقاتلين و الفرسانفي وسط مُ ني وجدتُ  ..أُعاصرُهُ 

رُها في مثل تلك التي تقليدية بيضاء   و ،الوسيط التاريخ خلالمعارك و الحروب ـلانتصوَّ

من  ائم و ليسـمكشوفةً بغير عم ميَّزةمُ ـال الصفراء الحديدية يرتدون على رؤوسهم القلانس

هم يمتطي الخيول و ، و بعضُ بالخواصر، و يربطون سيوفهم بأحزمةٍ تحُيط تحتها مغافر

م على موعدٍ مع الجميع و ، يُقيم الصفوففٌ واقِ  الآخر ، و البعضُ الأفراس كانوا و كأنهَّ

يق و جانـالحرب الثقيلة من مَ  تتخلَّلُ صفوفَهُم آلاتُ كانت  ..معمعةٍ ضارية ضد الأعداء

رغم ذلك و  ،العصور الوسطى من الطراز الذي عُرِفَت به إلا هي ليست، و و غيرهامَدافعِ 

هِ أكثر تطوراً ـم يكن في العالَ ـل  ..لحينإلى ذلك ا و حداثةً منهام كلِّ

ل بي إلى تلك البقعة مِ  أدرِ  لم أكن       ن الأرض أين على وجه اليقين ما الذي حصل لي و تحوَّ

ع العسكرييتواجد ذلك  يه و في زمني الذي وُلدِتُ فحاضراً  كنتُ  ، فقدهيبمَ ـال التجمُّ

يانة و خ سايكس بيكو و التطبيع أقصد زمنَ  إنني.. !ثم تتساءلون أيَّ زمنٍ أقصد؟ ..شبَبْت

 !الآن أقصد الزمنَ الذي تقرأون فيه هذه السطور..!جُدُدـالحكام و ملوك الطوائف ال

  !لـم أدرِ .. !ا الذي انتقل بي إلى تلك البقعة و ذلك الزمن الغابرِ؟ـفـم      

.. فلسطين و بالتحديد في.. ن بلاد الشامهو أنَّ تلك البقعة هي مِ بعدها  دَريْتُـه و لكنَّ الذي      

 !قدسمَ ـو بدقة التحديد في بيت ال

الخواطر، و  تستروِحُ و  ،النفوس تطمئنُّ  حيثُ  قدسيةمَ ـال لعمري كم هي رائعة الأجواءُ ف      

نان جِ ـمناظر الـل الأطيار، و تلذُّ الأعينُ  تغريدل سامعُ مَ ـال الأزهار، و تطربُ  عبيرَ  تنشِقُ الأنوفُ 

مَقدس الذي لطالـمـا فتَنَ الأممَ قديمـاً و حديثاً، و جعل إنه بيتُ الـ.. !!الأنهار هاتجري من تحت
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و تتصارَع؛ على أنَّ الأمة الوحيدة التي  طاهِرةً تتسابَق للظَّفر بها تلك الأممُ  مِن نفسِه عروسًا

تها هي أمة الـمُسلمين، و هي الجديرةُ بأن تصونهَا و تحفظَها كمـا تُصانُ الـجوهرةُ و  استحقَّ

صها قميصَ الإسلامِ النَّقـي الذي به يكمُـلُ جمـالـُها و رونَقُهاتـُحفَظ، و أن  ، و مِن دونه تُقمِّ

 !!يشهدُ بذلك حالـُها في زمن سايكس بيكو.. يُرثى لـها لا تسرُُّ الـناظرين إليها تكون في حالٍ 

من  بداخلها كان ، ومن كلِّ جانب جنودٌ يحرسونها حيط بهاـُأمام خيمةٍ كبيرةٍ يكنتُ       

أنَّ  علمتُ من الوهلة الأولى.. و الأمراء كبار رجال الدولةاء و ـالشيوخ العلمم أنهَّ روا لي ظه

رونه للغاية كمـ، و هم يهو مَلكُِهُم و سُلطانهُمُ يجمعُهُم بهاالذي   .لي بداا ـحترمونه و يُوقِّ

 ..بأنني في زمـ يَّ ـشاهد و الأجواء كانت توحي إلمَ ـلكلُّ اإنَّ .. بعبارة واحدةو       

  ..و أبطاله رموزهو .. و تفاصيله مشاهدهبكلِّ  الجميلَ  أعيش التاريخَ إنني .. !نعم      

اء و ـفي زمن العظم.. في زمن الجهاد و الشرف.. زمن العزة و الكرامةحاضراً في  لقد كنتُ       

  ..!نصرة الإسلام و الذود عن حِياضهفي زمن .. بارمجاهدين الكِ ـال

بيديين و ع الروافض العُ قامِ .. الناصرالملك مولاي السلطان في زمن  اً لقد كنتُ حاضرِ       

ر مصرَ  صلاح الدين .. رجسِهِمو مُنقِذ الأقصى من  الصليبيينالكَفَرَة قاهر و .. مهِ من دنسِ  مطهِّ

 !الأيوبي

تت مَ سَ الذي  الزمنذلك  إنه ..!نعم       فعةً و رِ  اءـعنان السم بالجهاد حتى بلغنا بهنا فيه أمَّ

ةـأعداء الو زلزلنا أقدام  ،سؤدداً  لا بصيحة  ،قلوبهم بصيحة االله أكبر العظيمة أرعبناو  مِلَّ

: هادِ وَّ ـن هو في صفوة ملوك التاريخ و قُ و ظهر فيه مَ  ..!أو الوطنية الضيِّقة مقيتةـال ةالقومي

و  الإنسانية في أنبل صورها، الرحمةَ  ذلكم الرجل الذي أراناصلاح الدين يوسف بن أيوب؛ 

  .افي أبهى مظاهره ةالإسلامي ةلاالعد

فعة زمنُ : إنه باختصار       ة و الرِّ  !موخو الشُّ  العزَّ
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بيكو، و لم  سايكس في زمن الهوانالذلِّ و  عيشَ  قد سئمتُ : ساعتئذٍ  لسان حالي يقول كان      

لَ  وَ علىـقأ ين ةَ مشاهد تـَحمُّ و  ،العذاب الغرب و هم يُسامون سوءَ  في الشرق و إخوة الدِّ

 ام الخونة الذينكَّ حُ ـال على امتعاضٍ مِن و كنتُ  ..عظيمَ الافتتان قيدتهمعفي دينهم و  نونـتَ ـفيُ 

انية، تفقدُه البغيُّ دوا شرفَهم كمـا قَ ـفَ  ـلِّ عميلٍ صنيعَ كُ لأعدائهم و باعوا ضمَـائرَهم  الزَّ

مع إخوان  ))واعُ ـطبَّ ((و  ،للِّصاكما يفعل التاجرُ  سَّ مُتاجَرةأخ بقضايا الأمة اتاجرو ، ونئخا

هم ضد إخوانناو اصطفُّ  ،القردة و الخنازير أما .. من أهل فلسطينغلوب عليهم مَ ـال وا في صفِّ

منُ و قد رجع بي  مِل ـو أج ،ثمانية قرونٍ و نصفٍ، فحيهلا بهذا الرجوعإلى ما قبل  و حملني الزَّ

  !!به و أسعِد

مُ صوب الخيمة لضاً عن مُعرِ  كنتُ  قد       ملَّكتني ـالسلطان بعد أن تمولاي قابلة مُ ـالتقدُّ

 يعرف التاريخُ  مْ ـالذي لَ  العادلِ  كِ لِ مَ ـلهو تلميذ ا السلطانكيف لا و هذا .. من ذلك هبةُ الرَّ 

  !..الدين محمود زنكينور  أعني :مثيلاً له إلاَّ ما ندَرَ 

خ جيوش الصليبين، و و هو الذيكيف لا        ارتعدت فرائصُ أمرائهم و ملوكهم رعباً  دوَّ

  !..منه

 و أدار إبرةَ ، و هو الذي اجتثَّ جذور الرافضة العبيديين من أرض الكنانة مصر اجتثاثاً       

نَّة،  أنوار فض إلىالرَّ ات ـملُ ظُ البوصلة في الجامع الأزهر من  أرضاً سُنِّيةً  مصرُ  فصارتالسُّ

اقةً ع فيها راية الإسلاتُرف خالصِةً  فض و الزَّ  م خفَّ   !..ندقةدون أن يشوبهَا شيءٌ من الرَّ

 !..مسلم و الكافر، و الصغير و الكبيرـو هو الذي أحبَّهُ الجميع؛ البرُّ و الفاجر، و ال      

  !..هو ن الناسُ لوفاة ملكٍ من الملوك كما حزنوا لوفاتهو هو الذي لم يحزَ       

على سقوطه في أيدي  قودالمقدس بعد أكثر من تسعة عيت ب فاتحُ فهو  ذلككلِّ  قبلو      

   !!و ما أدراك ما بيت المقدس !الصليبيين
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ديدَ  و إعجابي به ذا السلطانحبِّي له كان.. في المقابل لكن و        ني إلى مقابلتهيدفعان نيْ الشَّ

ر أخرى.. دفعاً  م رِجلاً و أؤخِّ  !فصرتُ أقدِّ
 

 


 

 

 

 

و هنا علمتُ أنَّ  مَن بداخل الخيمة في الخروج منها واحداً تلو الآخر، بدأ حَدَث أنْ       

 مِن دون قابلته و لقائهمُ ـفرصتي الأنسب ل هي و أنَّ هذه ،بمفرده سيكون وحيداً السلطان 

من  اقتربتُ  هرولاً حتىمُ  تُ فانطلق ..ناه بينبطِانتُ  تدَ لو تواجَ ا سيحصل ـكم ؤٍ و تلكُّ  تلعثمٍ 

د كَ عسكر، فلم أَ مُ ـعاتهم الكثيفة وسط الند و تجمُّ جُ ـال صفوفَ  أن تجاوزتُ  مدخل الخيمة بعد

الدخول، فأخبرته بأني من و منعني  لطانالس اسرَّ حُ  ني أحدُ إلا و قد اعترضَ  أصِلُ إلى مَدخلهِا

الحارسُ  ا هو إلا أن أبلغَ ـفم.. طلبي رفضخفقاً خوفاً من أريد مقابلة السلطان و قلبي يخفق 

؛ فشعرتُ بسرورٍ و رهبةٍ في آنٍ واحد ..أن يسمح لي بالدخول له ي حتى أذِنَ رِ ـبَ خَ  السلطانَ 

   !سرورٌ بلقائه و رهبةٌ من شخصِهِ 

 .. كبيرذا السلطان الله ـاتعظيمً طأطأ الرأس دخلتُ مُ       

 :فردَّ علي.. السلام :فحيَّيتُهُ بتحية الإسلام      

 !أقبلِْ يا أخي فاجلس ها هنا.. وعليكم السلام و رحمة االله  -      

 !!))أخي((      

رتُ في مكاني على وقْ         ..هذه الكلمة عِ ـتسمَّ

  !اني بنداء الأخوةو مع ذلك ناد.. إنه لا يعرفني، و لم نلتقِ من قبل      

فاه طَبْلا أذنَيْك حتى يُثير في ذلك ..!ريوَ هْ جَ ـالصوت ال ذلكو          ك الصوت يكفي أن يتلقَّ

      !ما بداخله من قوة و صلابة ، و يعكسُ وقارهه و بِ بهيبة صاحِ  الشعورَ 
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رٌ  فٌ واقِ ا أنا و بين        ..هحذوَ س بالجلو الأمرَ  إذ أعاد عليَّ السلطانُ  الخيمة عند مدخلمتسمِّ

أن رفعت وجهي لأنظر إليه  و ما ..حيث أشار لي جلست نحوه ثم متُ تقدَّ  تحت أمرِهِ و فنزلتُ 

..  تعالىأولياء االله منه نورٌ و كأنَّه وليٌّ من ينبثقُ  ،الوجه طليقَ  ،اً ـميَّ باسِ ـرأيته ينظر إلحتى 

، و بوجهه منها إلى الطول إلى القِصرَ أقربَ كانت  ، ويبالشِّ  يغزوها لحيةٍ سوداءٍ  ذا هُ ـفأبصرتُ 

و يداه شثنتان غليظتان  معاركه مع العدو، كثرةُ هو  سببَهاو نُدوبٍ لا ريب في أنَّ جروحٍ  آثارُ 

؛ فإنه قد اضطُرَّ إلى أن يقضي ا بالسيوف و الدروع غالب الأوقاتـمهِ ـتصالِ لاأحسب أنَّ ذلك 

الانفصال عن السيوف و  نيْ ى لتلك اليدَ أنَّ  !فباالله عليكم ماء؛ه بين الحروب و الدِّ رِ مُ أكثر عُ 

ون في سواحل الشام  ،ظُلمـاً و عُدواناً الإسلام  أرضِ بنازلٌ  الدروع و العدوُّ  و جنوده مُتَفَشُّ

 .!؟اعونِ فُشُوَّ الطَّ 

قاً النظرَ ـفلم       تسائلاً عن حالي و مُ عينيه بادرني بالحديث  لاً تعابيرَ فيه متأمِّ  ا رآني السلطان محُدِّ

   :ثم قلتُ له.. ا يلزم أن أجيبهـعن ذلك بم ، فأجبتهعافيتي

 عنكم اشتهر ، وذياعاً واسعاً  معاشر أهل الإسلام ن بيننامولاي السلطا كمتُ ذاع صي لقد  -      

العظيم في سبيل نصرة  بجهدكم م القاصي قبل الدانيلِ عَ ، و في الآفاق و برٍِّ  كلَّ خيرٍ و حسنٍ 

 الذي استنقذَ بكم و الحمد الله، الشام بلادَ  الذين غزوا عُبَّاد الصلبان فرنجالا و جهاد ،دين االله

 تُممفأق ،الزنادقة يينن أيدي الشيعة العُبَيدمِ  صرَ مِ  بكم بعد أن استنقذيهم ن أيدالمقدس مِ  بيتَ 

 تممين، و نشرـالِ لهم من الظَّ  ظلومين و اقتَصَصْتُممَ ـتُم الو نصر ،أعظمَ إقامةٍ  الإسلام دولةَ 

أول عن  نيثتحُدِّ أبتغي أن  و هأنذا.. ذيلة و الرَّ  الظلمَ  بعد أن أزلتم بين الناس و الفضيلةَ  العدلَ 

 م يدرأُ عنِّي الأخبارَ كُ ن حضرتِ اعي ذلك مِ ـ؛ فسمإلى غاية ما وصل إليه اليوم و ابتدائه مأمرك

 !؟كُلِّ جاهِل و مُبْغِض و حاقِدن ليكم مِ ائفة و الكاذبة التي تُنسَبُ إليكم و توضَع عالزَّ 
 

لطانُ في الـجلوس و استوى، ثم        داتـو مُ أ ماتدون مقدِّ مِن  قالَ اعتدل السُّ                   :لكلامِه مهِّ
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 بيتِ الوا على عَدَ و  ،امِ الشَّ  ا غزوا سواحلَ ـمـفار لالكُ  فرنجالإ رَ ـبَ خَ  يا أخي تعلمُ  إنَّك -      

و ، الدواب و البهائم لَ ه قتْ قتَّلوا أهلَ جاسوا خلالَه و ، فاس حتى أخذوه قبل تسعين عامقدَّ مُ ـال

، و الجرادأسراب ، ثم انتشروا في بلاد الإسلام كا تُسامُ السوائمـالعذاب كمب ساموا الناسَ 

لوا بمَن فيه مِنَ العباد، و أكثروا فيه الفساد،ا نزلوا بلداً عاثوا بين أزِ ـكلم وَّ عتوا عتو  قته و نكَّ

وهم و عاد ثمودَ  ن لأمراء تلك البلاد أن يصدُّ ما ذاك إلا ، و أو يكسروا شوكهم، فلم يُمكَّ

م و اجتناب نواهيهن تنفيذ أوامر نفوسهم مِ خَواءِ قلوبهم و  ـمَرَضِ لِ  القليل منهم ممن  إلا، ربهِّ

د في جهاد الكُ و  تعالى في قلوبهم الإخلاصَ  رأى االلهُ م في مواضِع هَ فار و منابذتهِمِ، فنصرَ التجرُّ

ا لنرجوا مِ  يقين و الشهداء و ن االله أن يجعلهم في الآخرة مع النبيئين و كثيرةٍ و ثبَّتهم، و إنَّ دِّ الصِّ

 .الصالحين و حَسُن أولئك رفيقا

 !دين؟اهالمج هلاَّ ذكرتَ لي مولاي السلطان بعضَ أولئك -      

الذي جعل من الجهاد في سبيل االله  منهم الأمير مودود أمير الموصلف ..إن شاء االله أفعلُ  -      

و ذلك ما لم ، حتى مات يبعد عن خاطره عن ذهنه يوماً، و لم فلم يغِب الجهادُ شُغلَه الشاغل، 

ن الأمراء الذين كان بعضُهُم يُقاتل في سبيل الأرض، و بعضُهُم الآخر ن سبقه مِ يحصل مع مَ 

، أما مودود فلم يكن مَـحْضًا يُقاتل في سبيل العرش، و بعضُهُم الثالث يُقاتل لردِّ عدوان العدو

 .فرنجصره االلهُ في غير ما وقعةٍ مع الإصاً الله فنخلـالجهاد مُ  رفع رايةَ ا ـكذلك البتة، و إنم

ل مرة أسمع فيها باسم  ..!النزر اليسير إلاجاهدين مُ ـرف من ال لا أعأنيِّ يبدوا  -       فهذه أوَّ

 .!هذا المجاهد الكبير، مودود رحمه االله تعالى

يعرفُ الذين لا جاهدين مُ ـربما سببُ ذلك قِصرَُ مدة إمارته و جهاده، و ما أكثر ال -      

و لكن ما .. حياتهم و تفاصيل جهادهم دقائقَ  يعرفوااءهم، فضلا عن أن ـأسم الـمُسلمون

هُم جهلُنا بهم ما داموا في علم االلهُ تعالى،  و كفى به عليمً   .اـضرَّ

ثني مِن ال.. صدقتَ مولاي السلطان -       ن تحُدِّ   جاهدين سوى مودود رحمه االله؟مُ ـو عمَّ
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ا تولى ـلمف جاهداً في جيش مودود،ـكان مُ  زنكي الذيعماد الدين الأتابك  نهم أيضاً م -      

أذاق ف الجهاد من مودود، استلم رايةَ ) هـ521(إحدى و عشرين و خمسمئة  موصل سنةـال إمارةَ 

ها(، و انتزع منهم بلاد الفادحات و كبَّدهم الخسائرَ  ،الإفرنج الويلات انتزاعاً بعد أن  )الرِّ

توالية أنَّ الأرض مُ ـالهم الت أجيحتى ظنَّ  ،وها و أقاموا فيها نصف قرنٍ من الزمانطناستو

و كان ذلك ، الدين ادِ ـعمبِ  فيها همفخيَّب االله ظنَّهم و أذهب خضراءَ ، الأمانهُم و مستقرّ أرض

في  أمثالهمن كثَّر يُ و فااللهَ نسألُه أن يجعله مِن الشهداء اليوم،  نمِ عاماً  الخمسينما يقرب قبل 

 .دُنيا النَّاس

 كيف كانت وفاته؟ ف.. قد دعوتَ بأن يكون مِن الشهداء -      

زنكي نائمٌ في ليلةٍ من ليالي ربيعٍ الآخر سنة  ا أتابكـفبينم ؛صِدقًا نعم نرجوا له الشهادةَ  -      

الطريق الواقعة على الفرات في  )جعبر( قلعةَ  اً حاصرِ ـحيث كان مُ ) هـ541(إحدى و أربعين 

بين أن قرَّ مُ ـال ـاليكِ عمـاد الدينمـان من مـالشيطانُ في صدر أحد الغلم سوسَ وَ إذ إلى دمشق، 

شهود و فرَّ هارباً إلى داخل القلعة مُبلغِاً أهلها الخبرَ، و مَ ـفقام الغلامُ بجُرمِهِ ال يقتله أثناء نومه،

 .لى الديارو رجع حزيناً إ على اضطرار، الحصارَ فقد فكَّ  هُ أما جيشُ 

ه .. عليه الواسعة رحمة االله -       هَدَاءُ (( :^الشهداء كما قال النبي  نَ مِ ـل - االله إن شاء -و إنَّ الشُّ

هِيدُ في سَبيلِ االلهَِّ : خمَْسَةٌ   .))المَطْعُونُ، والمبَْطُونُ، والغَرِيقُ، وصَاحِبُ الهَدْمِ، والشَّ

 .حسيبه نحسبُهُ كذلك، و االلهُ -      

 و ماذا بعد؟ -      

وطأةً على الكفار، و أكبر أشدَّ ثم إنَّ االله تعالى أخرج من صلبهِِ من هو أكثر منه جهاداً و  -      

 .فيها لقواعد العدل بين العباد ةً منه مُلكاً للبلاد و إقام

  !ن تُراه يكون؟و مَ  -      

 ..قد كـمحمود، و  نور الدين العادلُ  لكُ مَ ـال و مولانا ذنااذاك هو أست -      
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الذائع الصيت؛ ذاك أنَّ له مكانةً  كر هذا الرجلا أتى على ذِ ـمـل عتُ حديثَ السلطانِ اطق      

قًا قلتُ ثم .. جميعا في قلبي و قلوب المسلمين ن التعظيم و التقدير و الإعجابواسعةً مِ   :مُعلِّ

ه مِ الله دُ .. !أجل -        نه مِ عن بلغني اـمـلِ  ـا� مـَحبَبتُهُ حبا� جأ قد االلهت !لكٍ عادلٍ و قائدٍ باسلٍ ن مرُّ

، ؤمنينمُ ـبإخوانه ال مةِ ـحالرَّ و  ،على أعدائه الكافرين ةدَّ الشِ و  ،هادالجو حُسن  ،الأخلاقعظيم 

����������������� : تعالى بأنهم م االلهُا وصفهُ ـحينم ^فأضحى كأصحاب رسول االله  ������ ���

�������������������� ]29:لفتحا[. 

في  ^أصحاب رسول االله ب هِ هِ بَ يتحدث عن شَ  فلقد كان الجميعُ  ..نعم، هو و االله كذلك -      

ثُكَ عن خِ  شرعتُ لو لكنني و الزهد و العدل و الشجاعة و الإقدام،   صاله و فعِاله لطالَ أُحدِّ

هُ و يمُ ـبنا ال يه حقَّ  !الشكر و الإكرامه من نصيبَ كفيه قام، فمن ذا الذي يقدر على أن يوفِّ

يملؤون الدنيا  و أبداً؛ اً ـاء الإسلام دائمـظمفهكذا هم عُ  ..ذلك مولاي السلطانأدري  -      

أن يدعوا لهم االلهَ  نمِ  أعظمَ لوا ا عمِ ـعم جازاتهمـهم و مُ كرِ شُ لِ ءُ رْ مَ ـال لاً حتى لا يجدُ خيراً و فض

 .الأبرارجاهدين مُ ـبالرحمة و الغفران و أن يجعلهم في مصاف ال

  ..إن شاء االلهُ تعالى -      

 ؟زنكي عماد الدينأتابك جرى بعد وفاة  الذي اـمف -      

أولاد  أربعةَ خلَّف وراءه  بعد أن، )هـ541(ئة م إحدى و أربعين و خمس عامَ ه كانت وفاتُ  -      

اَ ـسمفتقا أسنُّ من نور الدين، و هو ،ن بينهم نور الدين محمود و سيف الدين غازيذكور مِ 

 ن مدن الشام، و أخذ سيفُ حلب و ما جاورها مِ  ا حيث أخذ نور الدين مدينةَ ـركةَ أبيهمتِ 

 مدينةَ  -نصرة الدين اسمُهو -الثالث  الأخُ ا مَلَكَ ـمبين ا،ـو الجزيرة و ما حولهم صلَ وْ مَ ـالدين ال

ان بالتبعية لنور الدين صبياً في رعاية فقد كان  - قطب الدين مودود هوو -و أما الرابع  ،حرَّ

أن بعد  و البغضاءَ  العداوةَ  بين الإخوة عَ وقِ الشيطان يئس أن يُ  على أنَّ  ..أخيه سيف الدين

ب وااتفق يجري عامٌ واحدٌ حتى  يكد على أحسن حال، ثم لم بلادهم وضاعَ أ ا بينهمـفيم اوو رتَّ
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كاً لِ أصبح مَ ، فن بعدهخيه مِ ركة أالدين تِ  فمَلَك نورُ  الدين إلى جواره الكريم، سيفَ  توفىَّ االلهُ

 .بلاد أبيه كلِّهاعلى 

 كيف كان حالُ دولته بعدئذ؟و  -      

ن االلهُ  -       و  ه عليه في كلِّ وقتٍ و حين،، و أنزل نصرَ اً ـاً عظيمكينمْ  ـَت نور الدين هلعبد لقد مكَّ

كلَّ شيءٍ  عَ و تابَ ، و نظر في أمور الرعية على أصول الدين و حافظَ  عَ دَ أزال البِ وفَّقه حتى 

هم متا  أباحهاكوس عن كواهلهم و اكتفى بموارد دولته التي مُ ـال ، و أبطلَ صلةً بعةً متَّ يخُصُّ

الناس مرتين أو ثلاث كلَّ بين  مَ حكُ داراً للعدل كان يجلس فيها ليَ  ، وأنشأالإسلامُ و رضيها

 .أسبوع

 و ماذا عن جهادِهِ؟  -      

ن مِ  الكثيرَ ن أيديهم مِ  حتى استردَّ  فرنجدل يدٌ بيضاء في جهاد الإملك العانت للكا قد -      

ه ضدَّ  ا مجير الدين آبق يستنجدُ الحصون و القلاع، و استولى على دمشق بعد إذ كان أميره

أحبُّوه و رغبوا في أن يحكم قد  و كانوا ،الأبطال الفاتحين ، فاستقبلَهُ أهلُها استقبالَ فرنجبالإ

إلى بلاد مصر فوجدها تحت  بعد ذلك ثم نظر ..مجير الدين ن هو مثلُ لا مَ  هثلُ ن هو مهم مَ مدينتَ 

 .الزنديق من أحفاد عبيد االله المهدي حكم الروافض الإسماعيليين

 !تقصدُ الفاطميين -      

  .، قبَّحهم االلهباً منهم على الخلائقزوراً و كذِ  ما هم بالفاطميين إلا أن يكون ذلك -      

 .ل، لقد فهمتأج -      

ر نعم، و بعدها  -       س االله روحَهُ ألكُ العادلُ مَ ـالقرَّ  ن شرورهم والنِّيل مِ  يخُلِّص بلادَ  نْ قدَّ

لم يلبث حتى ف ،^الطاعنة في أصحاب رسول االله  آثارهم الكفريةل يُريح الناس منهم و يُزي

 ..ابتـ 
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 صلاح الدين دومه السلطانُ قُ قام لِ ف..نـيْ عظيمَ و وقار شيخٌ كبيرٌ ذو هيبة  فجأةً دخل علينا       

 احتضان الحبيب الذي ثم احتضنه السلطانُ ، هِ لأستاذِ  و التلميذِ  لوالدِِه دلَ كقيام الوَ  جلسهـَن ممِ 

داً ـُهذا الذي جمع م رائعاً كم كان لقاءً  عمريلَ و  ،طويلاً  الحياة عن محبوبه غيَّبته تصاريفُ  جدَّ

 !القاضي الفاضل :و مستشاره و صاحب تدبيرهبشيخه  السلطانَ 

 !و ما أدراك.. نعم إنه القاضي الفاضل      

العزيز  كِ لِ مَ ـكم الن مصر بعد أن اطمأنَّ لاستقرار أحوالها في ظل حُ جاء القاضي مِ لقد       

ه سنتين، فرجع و اجتمع شملُ  ن، و ذلك بعد غيابٍ دامَ السلطان صلاح الدي عثمان بنِ 

ثُ  شرعثم  ..و استبشر برجوعه ،طار فرحاً لعودتهالذي  بالسلطان القاضي الفاضل يحُدِّ

داتها وال مصر و أخبارها و أجوائهاعن أح السلطانَ   يتذاكران أحداثَ  الإثنان راح، و و متجدِّ

ل و الاندحار، و كيف صلى المسلمون في الأقصى  للافرنجفتح القدس و ماجرى  أول من الذُّ

ه مع السلطان بالدعاء له بالخير و و ختم القاضي حديثَ . اغتصبها الكفار منذ أنجمعة صلاة 

 إجراءقبل أن يستأذِن القاضي في الخروج و .. سؤوليةمَ ـال لِ قَ إسداء النصائح له و تذكيره بثِ 

 ..فأذِن له السلطان فخرج جاهدين،مُ ـو الجند ال عسكرمُ ـتطويفةٍ بال

 :و قاللدين صلاح ا بعدها نظر إليَّ السلطان      

فهل رأيت قطُّ شيخاً .. هذا القاضي الفاضل قَدِمَ من مصر بعد عامين من فراقه عنَّا -     

  !؟مثلهفاضلاً و وزيراً ناصحاً 

و لا ن أهل القرون الفاضلة، السلف مِ اللهم إلا ما يُذكَرُ عن .. لا و االله مولاي السلطان -      

كقطب  ؛نور الدين محمود العادلِ  كِ لِ مَ ـال مع لحينالصا اءـعليه بعض العلمننسى ما كان 

 .الدين النيسابوري و كمال الدين الشهرزوري

 و لكن أين توقف بنا الحديث قبل مجيء القاضي الفاضل؟..  صدقت -      

 ..مصرـإرسال عسكره ل نور الدين الملك العادل عند اعتزام -      
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 ضيدي من مصر تزامنبَ لعادل على إزالة الحكم الرافضي العُ الملك ا مَ إنَّ عزْ : أقول.. نعم  -      

العاضد لدين االله صاحب مصر إلى دمشق، وسبب ذلك  وزيرُ  عديالسَّ  شاور رودِ مع وُ  و اتَّفقَ 

و قاتله حتى غلبه عليها، ففرَّ شاور هارباً إلى  الوزارةَ ه عَ نازَ  -ضرغام هُ و اسمُ -أحد الأمراء أنَّ 

، و ألحَّ عليه إرسال عساكره معه إلى ستجيراً به و مُ ستنجداً دين بدمشق مُ ملك العادل نور الـال

 .ليعود إلى منصبهمصر 

 لٍ ما؟مقابِ  و هل كان ذلك نظيرَ  -      

كلَّ  الـمصرية البلاد لِ خْ دَ لثا نور الدين ثُ ك لِ لمَ يكون لهو أن  هنا قابلُ مُ ـالو ..بالتأكيد -      

ك العادل بمصر، و لِ مَ ـو أن يكون شاور نائباً عن ال ،الجند إقطاعاتسنةٍ، زيادةً على دفع 

أمور البلاد بأمر  تدبيرَ  معه فَ و يتناصَ  ،اً بعساكره هناكـيكون عمي أسد الدين شيركوه مقيم

ا ،نور الدين ى الأولى في جماد ففعل ذلك.. فعزم هذا الأخير على تسيير عساكره إليها عزماً قوي�

ني معهم و جعل علينا جميعاً عمي أسد الدين ) هـ559(من سنة تسعةٍ و خمسين  بعد أن سيرَّ

منا و أكبر أمرائنا شأناً عند الملك ن أبطالنا و شجعاننا ، زيادةً على كونه مِ شيركوه، و هو مُقَدَّ

ن الشجاعة و قوة مسير، و عنده مِ ـو كان هوى عمي في ال ،الذين يرعَبُ الإفرنجُ مِنهم ارالكب

 .. الي بمخافةالنفس ما لا يُب

ك أسد الدين؟ و كم كان عُمُرُك يوم سرِتَ  -        إلى مصر أول مرة مع عمِّ

 .ين عاماكان عُمري سبعاً و عشر -      

قلتُها (لقد كنتَ شاباً يافعاً مولاي السلطان، أما الآن فقد كَبرِت و اشتعل رأسُكَ شيبا  -      

 ).على سبيل الـمُزاح

استأنفَ ثم .. إثر مزحتي الخفيفة  و ضَحِكَ وجهِ مولاي السلطان  انفرجت أساريرُ       

 :قائلا الحديثَ 
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، فهُزمِ و أعنفَه قتال و اقتتلنا مع جيش ضرغام أشدَّ  ،دخلنا مصر و معنا شاوربعدها ثم  -      

برأسه في البلاد، و رجع شاور إلى منصبه وزيراً  يفَ مصري و قُتلَِ ضرغام  و طِ ـالجيش ال

به، و طلب منَّا  أخلَّ ، و لكنه نكث العهد الذي بينه و بين الملك العادل نور الدين و للعاضد

، فلم يكن أمامنا إلا الامتناع و تذكيره بعهده مع صفاقة وجهبكلِّ وقاحةٍ و  الرجوع إلى الشام

 -قبَّحه االله -شاور فاستعانالشرقية و استولينا عليها،  جِبنا حَكَمنا عنوةً البلادَ ـملك، فلما لم يُ ـال

فهم مِ بالإ  لاد، فسرِنا إلى بلبيس و جعلناهان نور الدين إن مَلَك البفرنج الكفار علينا بعدما خوَّ

 ،فرنج جميعاً عليناكر الإظهراً لنا و حصناً منيعاً أمام أعدائنا، ثم اجتمعت عساكر شاور و عسا

يهم القتال و نُراوحهم، فلم و حاصرونا ثلاثة أشهرٍ كنا خلالها ندافع عن مواقعنا و نُغاد

حَدَث أن بلغَ ثم .. د على ما نحن فيهلَ جَ ـيُفلحوا في النَّيْلِ منا و لم يجدوا فينا إلا الصبر و ال

و  بالشام و انهزام أذنابهم فيه، مٍ ارِ حَ  نْ صْ حِ ـملك العادل نور الدين لـفرنجَ خبرُ امتلاك الالا

دبرين و على أعقابهم ناكصين ولَّوا القهقرى مُ و امتلاكه، ف مسيره بعدها إلى قلعة بانياس

ضطراً، و قبضوا من ليحفظوا بلادهم، فكاتبوا عمي أسد الدين في الصلح فأجابهم إلى ذلك مُ 

قاصدين  -فرنجنحن و الإ-  فخرجنا جميعنا.. لقَِاء استنجاده بهم الِ ـمَ ـن الاً مِ ـشاور مبلغاً عظيم

ثُهُ  عمي أسد الدين و ما زالت نفسُ  ،الديار أن  بعد لاء عليهاالاستيمعاودة قصد مصر و في تحُدِّ

 ..فـ  ..ن شاورمِ  ينتقم

 


 

 

 

 

 

ه ف من،مدةً من الز الخاطرِ  مشغولَ  الفكرِ  ظلَّ شاردَ و  مولاي السلطان سكتَ        ظننت أنَّ

نقشع الكن بمجرد أن و  في سياق حديثه معي،بـِرَنيِهِ خْ ـدثٍ ما نسي أن يُ بصدد إخباري عن حا

اس نادى أحدَ  و الانشغالُ  ذلك الشرودُ عنه  القاضي  يستدعيَ  و أمَرَهُ أن ،بالخارج الجنود الحرَّ

اد لأمرٍ  ل ال ابن شدَّ ، و أن يُعجِّ  :عنه لأسأله و هنا دفعني الفضولُ .. مجيءَ ـمهمٍّ
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 ابن شداد القاضي هذا؟ و ما سبب طلبك له؟ مَن تُراه !مولاي السلطان  -      

ومولانا و ناصِحُنا  سيدناو  مقدسي،ـقاضي عسكرنا و بيتنا الذاك ف :فأما سؤالك الأول -       

ه رِ عْ ، و أنا أميل إلى شِ ^غالباً ما يُسمعُني أحاديث رسول االله و هو  محاسن،ـأبو ال الأمين،

بالاطِّلاع  نسِيحاً في الجهاد لأستألِ قد صنَّف لي كتاباً مَ  ثم إنه ،و أبدي له إعجابي به كاملاً  ميلاً 

 ،ا يجب عليَّ أن أعرفه و لا أجهله عن الجهادـمـم و قواعده و غير ذلكن فضائله على ما فيه مِ 

استشيره في سُبُل الحفاظ على هذه  يْ كَ فلِ : و أما الثاني.. سوء و شرن كلِّ حفظه االله تعالى مِ 

داـعلى غزوها مُ فرنج لإا عزمِ  حالباركة مُ ـالبلاد ال يناها منهم بها والإحاطة جدَّ و  ،بعد إذ استردَّ

م الآن مجتمعونُ بـ بشيءٍ  رُ ـإني لا آمُ ن معسكرنا هنا، و مِ  قريبٍ  )بيت نوبة(مكان يُقال له إنهَّ

اد رجلٌ آتاه االله  القاضي ن أراه مناسباً للأمر الذي أريده، و مولاناكبيرٍ إلا و أشاور مَ  ابن شدَّ

ستشارين مُ ـا يصلح أن يجعله في طليعة الـبم عبسطةً في العلم و الحكمة و حسن الاطلا

 ..عندي

 شعر يغلب الشيب على سواد ن العمر،مِ  القرنَ  يُناصفُ شيخٌ  علينا دخللم يلبث أن ثم       

اء ـ، ذو وجهٍ طليقٍ يُشعُّ منه النور الذي يُكرِمُ به االلهُ تعالى عباده العلمه و لحيتهرأس

كان  .السلطان بعد أن استأذنه في ذلك ثم جلس إلى جانب التحيةَ علينا  فألقى ،مُخلصينـال

فتباحث .. قاضي بيت المقدس و عساكر السلطان محاسن ابن شداد،ـأبو ال هذا هو الشيخ

بأفضلية  إلى السلطانشداد  و السبيل إلى ذلك، و أشار ابنُ  الدفاع عن المدينةثنان في أمر الا

رج فوافقهُ السلطان في ذلك و خ في القرار،أمراء الحرب للفصل اع قادة الأركان وـاجتم

 :قالو  السلطانُ  ثم نظر إليَّ .. و الأمراءاع للقادة ـالقاضي ليُعلن عن الاجتم

الأخبار من  و لا تكاد تمرُّ ساعةٌ إلا و يستجدُّ فيها جديدٌ ن الكثرة بمكان، إنَّ انشغالاتنا مِ  -      

 ..حديثنا إلا بسبب ذلك و ليس انقطاعُ ، اليـمَّ و عُ  غني به وزرائيلِ بْ ما ينبغي أن يُ  و الأشغال

 .مولاي السلطان أفهمُ ذلك -      
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مكثنا ما يقرب ثلاث سنين إلى أن بنا ر شاور دْ بعدما خرجنا من مصر على إثر غَ : أقولُ  -      

عمي أسد الدين على غزو  مَ عزَ ففيه .. )هـ562(سنة اثنتين و ستين حلَّ شهر ربيع الآخر من 

ملك العادل نور الدين ـا استأذن الـمـاً، و لـعلى الوزير شاور مبلغاً عظيمصر و قد بلغ حنقه م

ني برفقته في ألفين مِ  نا على البرِّ حتى عبرنا النيل و نزلنا ن الفرسان، فسرِ في ذلك أذِن له و سيرَّ

د شاور يسمع لم يكو ، )البَابَينْ (ثم انتقلنا إلى الصعيد حتى بلغنا مكاناً يُعرف بـبالجيزة، 

د لهم بدفعه إليهم و استنجد بهم علينا مرةً ثانيةً  فرنجَ بقدومنا حتى راسل الإ ، مقابل مالٍ تعهَّ

ل، فخاف بعضُنا لكثرتهم و أشاروا على عمي أسد مات الرَّ م بعدد حبَّ ن كلِّ فجٍّ و هُ فجاؤوا مِ 

وبَّخ  ايمُه شرف الدين برغششجاعاً لوكياً مْ  ـَمإلى الديار، و لكن فارساً  بالرجوع الدين

حاً أ ونُ كُ يَ  لْ ، بَ وكَ لُ مُ ـال مُ دِ خْ ـلا يَ فَ  الأسرَْ  وَ  احَ رَ جِ ـال و لَ تْ القَ  افَ خَ  نْ مَ ((: الخائفين و قال  وْ فلاَّ

 يهِ فِ  ونَ عذَرُ لاءٍ تُ بَ  غَلَبَةٍ وَ  رِ ـيْ غَ  نْ مِ  لِ ادِ العَ  كِ لِ مَ ـ الإلىَ  عُدتُمْ  نْ ئِ لَ  االلهِ  ، وَ هِ تِ يْ ي بَ ـفِ  اءِ سَ النِّ  عَ مَ 

: مْ كُ لَ  ولُ قُ يَ  وَ . !اذَ ا هَ نَ مِ وْ إلى يَ  وهُ مُ ـا أخذتُ مَ  يعِ مِ م بجَ كُ يْ لَ نَّ عَ ودَ عُ يَ لَ  وَ  مْ كُ اتِ اعَ طَ أخُذنَّ إقْ يَ لَ 

ون عَ فِ تَ  وَ  مينَ لِ سْ مُ ـال الَ وَ أمْ  ونَ ذُ اخُ أتَ  ية صرِْ مِ ـال ارِ يَ الدِّ  هِ ذِ هَ  لَ ثْ مِ  ونَ لِّمُ سَ تُ  ، وَ مْ هِ وِّ دُ عَ  نْ رُّ

فُ تَ يَ  ارُ ا الكُ يهَ فِ  صرَّ   .))!؟فَّ

ه مِ  -        رأيَه؟ الدين و رأيُ أسدِ  فهل وافقَ رأيُكُم.. !باسلٍ و مِغوارٍ  نالله دُرُّ

ع  لَ ، و وافق عمي ذلك و عمِ مقولتهقلتُ أنا مثل فقد  ..لا شك في ذلك -      به، ثم تشجَّ

ا ـفلم.. و الصبر على ذلك للقاءو وافقوا كلام ذلك الشجاع و اجتمعت كلمتنا على ا البقيةُ 

و مَنحََنَا االله  ،قَتَلْنا منهم مقتلةً عظيمةً  -و هم أضعاف عددنا و معهم أصحاب شاور-التقينا 

فرنج الإ رَ عساكِ  ا فارسٍ ن أعجب الأمور؛ أن يهزِمَ ألفَ و كان هذا مِ .. أكتافهم و نصرنا عليهم

 !!صر جميعاً و مِ 

������������� : االله تعالى في كتابه العزيزقال  قدو  ..صدقتَ مولاي السلطان  -       ������� ����� ��

��������������������������������������������������������������� ]ن كان صابراً عند ن ثَم فمَ و مِ .. ]249:البقرة
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ثرةٍ عدد عدوه، لا عن ك وحده لقاء عدوه و هو موقنٌ بأنَّ وعد االله حقٌّ و أنَّ النصر من عنده

 .هو يُمنحَ كتفَ  حريٌّ بأن ينتصر عليه و يهزمهف

 ى عمي أسد الدين خراجَ بَ مصريين جَ ـثم إنه بعد هزيمة الكفار و ال ..أي و االلهنعم  -      

 ،ن غير قتالٍ مِ  سَلَّمها له أهلُها حتى إذا ما بلغها ،الإسكندرية خراجَ ما في طريقه إلىالصعيد و 

معاً مصريون ـو ال فرنجُ و لكن سرعان ما قصد الإ.. ا و عاد هو إلى الصعيدو استنابني عليه

و  أشهر حتى اشتدّ الحصار و قلَّ الطعام ثلاثةعن  ا يزيدُ ـمَ لـِو حاصرونا فيها  الإسكندريةَ 

حتى قَدِم عمي أسد  حتسبينـمُ  ل صابرين على ذلكزَ ت، فلم نَ بَ حُ ا رَ ـضاقت بنا الأرض بم

و التفاوض، فصالحهم عمي على أن يدفع  لحَ إليه يطلبون الصُّ  ون لناحاصرِ مُ ـالدين و أرسل ال

من  عمي أن تنسحب عساكرُ  ن البلاد في مقابلوى ما أخذه مِ لف دينار سِ له شاور خمسين أ

نضاف إلى قوة ن مصر و لا يبقون فيها حيث افرنج مِ و اشترط هو أن يخرج الإ الإسكندرية،

ا كشفها و ـا كمفرنج بعدما كشفوهن أولئك الإعليها مِ  الخوفُ في تملُّكِ البلاد  طمع عمي

  .ا عرفهاـعرفوها كم

 و هل خرجوا كما اتفقتُّم؟ -      

حتى وصلنا إلى ديارنا  ن مصر على مضضٍ و نحن كارهون لخروجنانا مِ خرجنا جميعُ قد  -      

على  شحنةً من الفرسانم فرنج بأن يضعوا لهبعد ذلك أنَّ شاور سمح للإ علمنا قد، و الشامية

، زيادةً على كون ذلك ملك العادل إليها و الظفر بهاـأبواب القاهرة ليمنعوا وصول عساكر ال

حتى  )هـ564(سنة أربعٍ و ستين  حلَّت ن طرفهم؛ فإنه ما أنلغزوها مِ  تمهيدًا مُدبَّراً الأمر 

ليقود بنفسه عسقلان  ا ملكراسلوبعدما  ،الاستيلاء عليها راغبين فيو  ،طامعين إليها واسار

نوا له أمر غزوِ إليها همعساكر  مضضٍ و وصلوها شهر صفر، فلم فقادهم إليها على ،ها، و زيَّ

و  و حاصروا أهلها بها، حتى بلغوها القاهرة في طريقهم إلىيزالوا يقتلون و يسبون و ينهبون 

، مستنجداً بهين بالشام ملك العادل نور الدـإلى ال العاضد صاحب مصر ملكُ ـالأرسل  حينئذٍ 
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و ذلك مقابل منحه ثلث البلاد المصرية و إجراء  ،طلبهو بعث إليه بشعور نسائه إمعاناً في 

 .اً بعساكره فيهاـيمقو أن يكون عمي شيركوه مُ  ،الإقطاعات على الجنود و القادة

 ملكَ العاضد؟ـفهل أجاب نورُ الدين ال  -      

يرَّ للمرة الثالثة و س تلبية استنجاد العاضدملك العادل في ـرع السافما هو إلا أن  نعم، -      

 ، و كانتين السالفتينرَّ مَ ـا في الـكم أسد الدين القيادة إلى عميجعل و  ،عساكرَه إلى مصر

 العادل ملكُ ـال ، و قد أنعَمَ انـمنهم ستة آلاف من التركمفارس انية آلاف ـثم الفرسانمجموع 

أما أنا فقد .. اليكـممـال و الفرسان لأسلحة و الآلات فوق الأمراءال و اعلى عمي بالأمو

 ما خرجتُ مع عمي، و و أضيَقَهم صدراً منه هذه الدفعةللخروج في  كنتُ أكرَهَ الناس

ز لي ما دفعاً ذلك  دفعني إلىملك العادل نور الدين الذي طاعةً للـ اـإنمو  باختياري، و جهَّ

ا أُساق إلى ـكأنم حينئذٍ  كنتُ و  سبباً يستبقيني به،لم يترك لي ف، حتاجه تجهيزاً غير منقوصأ

 ..و قد كـ، و لكن كان ذلك قضاء االله و قدره و مشيئته و تدبيره الحكيم، وت سوقاً مَ ـال

 :عدما قاطعت كلامهبمتعجباً قلتُ له       

مثالٌ لقوله تعالى و إلى مصر و أنت كارهٌ له  مولاي السلطان مسيركو كأنَّ  !سبحان االله  -      

���������������������������������������������������������������������������������������������: هو أصدق القائلين

������������������������������������������������������ ]توفيقُ  ما أعلمه أنَّ مسيرك ذاك أعقبَهُ فعلى .. ]216:البقرة 

  !على الوزير الغادر شاور و القضاء تملُّكِ مصريكم بلعو إنزاله النصر لكم االله 

م الغيوبسبحان ف.. و أكثر حدث كلُّ ذلك ،نعم  -       عد خروجنا من بف ؛ذ الأقدارنفِ مُ و  علاَّ

ألف ألف  د مقابل إعطائهم وْ شاور قد صالح الإفرنج على الخروج و العَ الوزير كان  الشام

راجعين إلى ديارهم ا للبلاد، فانشمر الإفرنج نَ صدِ عَلمَِ الطرفان بقدومنا يومها و قَ  دينار بعد أن

ي حنين ن عساكر الإسلام و أملاً في الرجوع إلى مصر خوفاً مِ  ،و على أعقابهم ناكصين ،بخُفَّ

لى الناس ما شاور فقد ضيَّق عو أ.. ينَ رِ اكِ ـمَ ـال خيرُ  و االلهُ، مكر االلهُ و لكن مكروا و مرةً أخرى،
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مَه إلىعلى تحصيل ما  صو حر ،ذهبن الا يملكون مِ ـمطالبهم بو  كهنا على الإفرنج  قدَّ

و  جبرَ االلهُ تعالى مُصابهم قليلٌ حتىا هو إلا ـمف ،مِن دون حق اً و قهراً ـلمهم ظُ ـأموالِ  حساب

على عمي أسد ك العاضد لنا، و قد خلعَ هذا الأخير لِ مَ ـاستقبال ال وبقدومنا  همـأصلَحَ حالَ 

موال و الجرايات، ه وزيراً و أجرى عليه و علينا جزيل الأبَ ـو رتَّ  ،لعة السنية و أكرمهالدين بالخِ 

 ،تجاهنا و الشر مكر و الخداعـن الا بنفسه مِ ـو لم يكن شاور ساعتئذٍ بقادرٍ على الإفصاح عم

ب ال اطل عمي أسد ـأيناهُ يُمر، و لكن بعدما ملك العاضد منا و انحيازه إليناـوقد رأى تقرُّ

ف له ب الدين موال و الأن الاتفاق و العهد على دفع دل مِ ملك العاـا جرى بينه و بين الـمو يُسوِّ

  .ببعيد بنا ليسعلانا اليقينُ بأنَّ الغدر منه  ،لث البلاد لهو إفراد ثُ  الإقطاعات

فتُم حينئذٍ؟  -        فكيف تصرُّ

سير بصحبته في الكثير من مَ ـك مع ركوب شاور كلَّ يومٍ إلى عمي و الذلنا يقينُ اتَّفق  قدل  -      

 ه لن يكون لنا في هذه البلاد شيءٌ لأنَّ  الدين في انتهاز الفرصة و قتله نا أسدَ رْ فشاوَ  الأوقات،

نا  عمي مادام شاور موجوداً على حاله، لكنَّ  أن حدَثَ  يومٍ  و ذات.. منهرفض ذلك و لم يُمكِّ

رضي االله  الشافعيمولانا لزيارة قبر  وجده قد ذهب وأسد الدين  يلى منزل عمقَدِمَ شاور إ

و حبسِهِ في  على أسرِه بتلك الناحية متواجدين، فاتَّفق كلمتُناالأمراء  و كنت أنا و بعض، عنه

ل رجوعه و خيمةٍ دون قتله قبل مشاورة عمي في ذلك بعد رجوعه،  فلما علم عمي بالحال عجَّ

ه و عبثهموافقتنا على قتل شاور و إرلم يمكنه إلا  و نا رقبته زفحز ،احة الناس جميعاً من شرِّ

و كان ذلك في السابع عشرمن ربيعٍ .. طلب منَّا ذلك الذيملك العاضد ـأرسلنا برأسه إلى ال

 .فلله الحمد أولاً و آخراً، و له الفضل من قبل و من بعد. .الآخر

هُ فرح بالفتح فرحاً عظيم.. ر الدينملك العادل نوـو ماذا عن ال  -        !اً؟ـلعلَّ
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في سائر  نا أنَّه سرَُّ و فرح بالفتح إلى الغاية، و ضرب البشائرغَ فلقد بَلَ .. لا ريب في ذلك -      

، و بثَّ الرسل بذلك إلى الآفاق، و هنَّأهُ الشعراء بقصائدهم أجزل تهنئة، و لم يفرح رحمه البلاد

 . ه بفتحنا الديار المصرية و قهر الروافض و استئصال شأفتهمحاالله بشيءٍ أكثر من فر

ن لكم القضاء على الوزير الغادر شاور الحمد الله الذيف.. !أعظمِ به من فتح و نصر  -        ،مكَّ

ها إلى جانب الشام ،كمها بالإسلام الصحيححُ للاستيلاء على مصر و وفَّقكم و  لتكون  و ضمِّ

ه مولاي تللاجتماع الذي طلبو لكنني أرى اقتراب أصحاب مجلسك . .البلاد واحدةً لا مفرقةً 

 !السلطان

 !هُمْ كذلك؟ وَ أ  -      

 ..مُهُميتقدَّ القاضي ابن شداد ها هو ذا ف.. أجل مولاي السلطان  -      
 

 

و .. بتحية الإسلامحيِّينا ـمُ اء ـو دخل وراءه جمع الأمراء الحربيين و العلم ..دخل القاضي      

ذا  مهمَّ به، فمنـلأول مرةٍ أستطيع مشاركة هؤلاء الكبِار مجلسهم مع السلطان و اجتماعهم ال

مشاهدة اجتماع صنَّاع و  !؟سلطان صلاح الدين فاتح القدسالذي لا يرغب في رؤية مجلس ال

عاصرون للسلطان مُ ـاليقوله  سمعتُ ما كانا ـمـو لطال.. !؟و كثب القرار في دولته عن قرب

و  ،^الأوصاف و كأنها مجالس أصحاب النبي  أحسنَ  هرافقون له و هم يصفون مجالسَ مُ ـو ال

تُ و فأحسسا وصفها أولئك، ـلا أصفها إلا كمها فأجوائ انغمستُ فيعشتُ لحظاتها و  إني إذْ 

سوى  نـيْ سَ جلِ مَ ـبين ال فارِقَ ، و لا و أمامي يجلس الصحابة الكرِام كأني في العهد النبوي

 !اـهمما بين فصلُ الخمسة التي ت مريةالقالقرون 

تكلم عبرها عن الجهاد و  بطلبٍ من السلطان بدأ الاجتماعُ بكلمةٍ ألقاها القاضي ابن شداد      

نصرُوهُ و  يومَ و أصحابه  ^جتمعينَ على الاقتداء بالنبي مُ ـفضله كلاماً حسناً، و حثَّ ال

رثم تكلَّم السلطان بكلامٍ ذ. .موتـبايعوه على ال مسلمين ـدماء ال الحاضرين بأنَّ  فيه الأمراءَ  كَّ
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تهِِم، و حثَّهم على مواصلة ما بدؤوه من جهاد الأعداء و و أ قةٌ بذمَّ موالهم و ذراريهم معلَّ

هِم في سبيل االله موقف ثبَّت مشطوب الذي ـو انتهى بكلام الأمير الكبير سيف الدين ال.. صدِّ

ثم   ..أنَّ أحداً منهم لن يرجع عن نصرته إلا أن يموتحلف ب و ،وافق للسلطانمُ ـالأمراء ال

على خطة الدفاع عن القدس التي  هملكن دون اتفاق بينو  ،السلطان انصرف الجميع بمن فيهم

لوا الهجوم وُّ أبدوا تخأولئك الأمراء  لأنَّ بعضأصرَّ على تنفيذها السلطانُ،  فَهُم من الخطة و فضَّ

قابل أظهروا موافقة رأي السلطان مجاملةً لا مُ ـ، إلا أنهم في الععلى الصليبيين عوضاً عن الدفا

 ..اقتناعاً 

 مباركـالأقصى ال مسجدـالإلى مُنا السلطان يتقدَّ جميعُنا اتجهنا  ، ثممهِ و انصرفتُ أنا لانصرافِ       

ا أنَّ السلطان صلاح الدينالعشاء لصلاة في  أشدُّ الناس مواظبةً على الصلاة ، و قد علمتُ حق�

في ذلك  بصوته العذب الشجي شداد إماماً  ، فصلى بنا ابنُ مراراً  بلغني عنها ـمثلم جماعة

، و كان  الشريفينينْ مَ مسجد الذي لا يُضاهيه مسجدٌ في الدنيا جمالاً و رونقاً بعد الحرَ ـال

ون بالآلاف المؤلفة حتى مُ ـال يُغيظ  ، و ذلك في مشهدٍ عن آخره مسجدـبهم ال اكتظَّ صلُّون يُعدُّ

ة الكَ : ء و يبعثُ إليهم برسالةٍ مفادُهاالأعدا ةٍ، إن مَلَكتُم القدسَ إنَّكم  !رِ فْ يا أمَّ فأمة  ألف مرَّ

هُ منكم قاتلُِكُمالإسلام ستُ  مَلكتُموهُ ألف سنةٍ،  كم إنو إنَّ .. عليه عشرة آلاف مرةٍ حتى تسترِدَّ

 مسلمونـبارك إلا و المُ ـال غاصبٍ للقدسو ما من .. اـحتمً  سلام العاقبةُ من بعدلأمة الإ فإنَّ 

    !ن حيث أتىمرصاد حتى يُولُّونه القهقرى و يرجع ناكصًا مِ ـله بال

، ائنا الصلاة رأيتُ السلطانَ بعد قضلكن و        الحيرةُ و ركبَِتهُ  و قد ضاق صدرُهُ، و علاهُ الهمُّ

عن القدس، و كان معهُ القاضي بخطة الدفاع من عدم الاقتناع بعض الأمراء بسبب ما أظهرَهُ 

هُ ينصحه و قد أخذته الشفقة عليه و  و يُداوي ما به من الهم و الحيرة ابن شداد الذي بدا و كأنَّ

  ..على مزاجه
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عداً للنهوض مع أذان وتركتُ المشهد و أخلدتُ للنوم في إحدى زوايا المشهد ضارباً م      

 ..الليلة ليلة الجمعةكانت ، و قد الفجر

 


 

ن المؤذنو بعدها نهضتُ         ع ا رأيتُ ف ..قد حلَّ الفجر و أذَّ لقلوب و يشدَهُ الأنفس منظراً يُروِّ

قدس، و قاهر جيوش صلاح الدين، الملك الكبير، و فاتح الالسلطان رأيتُ  عجباً له؛

 عملاقَ رأيتُ هذا ال.. سلام، و مُرعِب أعدائهو ناصر الإ ،و الروافض العُبيديين الصليبيين

ل االله تعالى بدعاءٍ لم أتمكن  و هو يدعو !ساجداً و الدمع يسيل على موضع سجوده كأنه الشلاَّ

يدعوه ليُفرج عنه ما به من القلق على أمن القدس و  كان من سماعه، و لكني أعلمُ بأنه

ا و فبينا أن ..الدوائر يتربصون بهو هم ر بالقرب منه الكفا في ظلِّ وجود الأعداء استقراره

دٍ السلطانية السلطان داخل الخيمة  ، إذ من حديثنتبادلُهُ كُن�ا  ما تابعةمع معلى موعدٍ متجدِّ

هُ فيها بوقوع ) عز الدين جُرْديك(وصلت إليه رسالةٌ عاجلةٌ من الأمير الكبير  الاختلاف يخُبرُِ

فٍ  منه و طالبٍ في صفوف الأمراء الصليبيين بين راغبٌ في الهجوم على القدس و بين متخوِّ

ه السلطان فتهلَّل وج ..روا راجعينقبل أن يولي الجميع القهقرى و ينشم للرجوع إلى الديار،

كُ ش  ..فتاهُ حمداً الله و شكراً فرحاً و أخذ يحُرِّ
 

����� :و كأني بقول االله تعالى !االله أكبر -      ����������� ����� ������������� ��������� ��������� ���� ����� ������ ���

��������� �������� ���� ������ ��� ���������� �������������� ���� ����� ]جرىفقط البارحة  ..]25:الأحزاب 

هُم إلى العَ حتى فرنج أمراء الا بينو اليوم أجراهُ االلهُ  سلمين،مُ ـال بين أمراءنا الاختلافُ  د وْ صيرَّ

ني باالله عليك.. و الرجوع  إذ أنت ساجدٌ  فجرَ اليوم دعوتَ االلهَاذا ـبم !مولاي السلطان فخبرِّ

 !؟الأذان و الإقامة بين 

 !بالقرب منا البارحة؟ نتَ أوَ كُ  -      
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 .مسجدـم تنتبها لوجودي بركن الـنعم مولاي السلطان، و لكنك و القاضي الفاضل ل -      

لقد كان .. مني أنك نظرت ما كان البارحة لم أكن لأفضي ما كان بيني و بين ربي لولا -      

ا رأى ما بي من قلقٍ ـمـو ل  الذي كنتُ أصلي معه في غالب الأوقات، برفقتي القاضي ابن شداد

بموضع مسرى ، و أن أصلي كمـا تعلَم طلب منِّي الاغتسال و قد كان اليوم يوم جمعة حيرةٍ و 

قَ بشيءٍ خفيةً على يد من أثقُ به، و أصلي ركعتين الله بين ،^النبي   الأذان و الإقامة و ثم أصدِّ

 ، وَ كَ ينِ دِ  ةِ صرَْ ي نُ ـفِ  ةَ ـيَّ ضِ ي الأرْ ـابِ بَ أسْ  تْ عَ طَ قَ انْ  دْ قَ  !يهِ ـَإل((: في سجودي قائلاً بإخلاص أدعوه 

 مَ عْ نِ  ي وَ بِ سْ حَ  تَ لكَِ، أنْ ضْ  فَ لىَ عَ  ادُ يتِ الاعْ  لكَِ، وَ بْ حَ بِ  امُ صَ تِ الاعْ  كَ، وَ يْ إلَ  دُ لاَ الإخْ  قَ إلاَّ بْ يَ  مْ ـلَ 

رأيتَ معي  قد و ،ففعلُت ذلك ..ن أن يخُيِّبَ قصدكمِ  إنَّ االله أكرمُ : و قال لي ..))يلُ كِ الوَ 

فلله الحمد و الشكر .. خائبين و على أعقابهم ناكصين فرنجاستجابة االله لدعائي برجوع الا

 .أولاً و آخرًا

مع عمك أيام  م تُكمِلْ لي بقية حديثك عن غزوك بلاد مصرـل على أنَّك..الحمد الله  -      

 ك للملك العاضد؟أن استوزر عمُّ  ا الذي حصَلَ بعدـفم.. ملك العادل نور الدينـال

اه االله تعالى و أخذه  إلا شهرين و خمسةلم تدُمُ وزارة عمي لعلَّك لا تدري أنَّ  -       أيام حتى توفَّ

 .إلى رحمته الواسعة

 !فعلا رحمه االله تعالى، لم أدرِ ذلك -      

واظبة مُ ـكان شديد ال -رحمه االله- ، و ذاك لأنَّه بسبب خانوقٍ عظيمٍ اعتراهعمي مات إنَّ  -      

تتواتر عليه التُّخُم و الخوانيق فينجوا منها بصعوبة، حتى كانت و  على تناول اللحوم الغليظة،

اهُ في ال شاء االله   .مرة الأخيرةـأن يتوفَّ

 !أليس كذلك؟.. و بعدها أصبحت أنت وزيراً للعاضد -      

و  خلع عليَّ خِلَعَ الوزارة الذي و استوزرتُ للملك العاضد قمتُ  بلى، فبعد وفاة عمي -      

ثُني  لكن ما فتئِت و، اثنان و ثلاثين سنةً ساعتئذٍ قد بلغتُ من العمر   لحظة استوزارينفسي تحُدِّ
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لصحيح الذي كان اجتثاث جذور الروافض الزنادقة من أرض مصر و نشر الإسلام ابوجوب 

ملك العاضد و ـ، و قد كنتُ موضع الثقة عند الو أصحابه الكرِام ^عليه مولانا رسول االله 

 .منهم اليسيرَ  ما خلا النادرَ  ،وافق وزارتي الجميعُ 

؟ فقد الـمؤتـمن قائدهم بيدي و ملك العُ ـفي قصر ال) السودان(النوبيين  جُندِ ـا خَبرَُ الـمف  -      

 !الوزارة على نلإسقاطك مِ فرنج يستقدمهم كاتب الاهذا الأخير بلغني أنَّ 

باً لفقد  هذا مؤتمنـالفأما .. ذلك صحيحٌ  -       بمذهب الروافض ـكان متعصِّ و  ،أقبح التعصُّ

 الأول تصرفمُ ـتحكم في شؤون القصر و المُ ـكان طامعاً في خلافة الوزير شاور كونه هو ال

بدأ يكيد لي و يحيك الدسائس  أن صرتُ الوزير في البلاد حتىعد لم يلبث طويلاً ب، فبداخله

ضُهُم علينا،فالا ال كتابٍ إلى، و ذلك بتوكيله لأحد خَدَمِهِ بإرسللخلاص مني كان و  رنج يحُرِّ

بعد أن  أظهرنا وراءله أن ينقضَّ علينا من  فرنجفي حالة استجابة الا -قبَّحه االله - ن عزمهمِ 

و  نال  ن توفيق االلهمِ  أنَّ  غير ..لن يبقى لنا باقيةو بعدها  من الأمام، نكون في مواجهة الكفار

 نِ ذيْ لَّ لا نيْ ديدَ الج نِ ـْيعلَ لنَّ ل ارتابَ حولي ن مِ  انـالتركمأنَّ أحد الأمراء  منـمؤتـإحباطه لعمل ال

ا هو إلا أن ـ، فماـمهُ ا لأفْتَقَ ـمفجاء إليَّ بهِ  ،و أنكرَهمُا فرنجإلى الا ن يتَّخِذُهما حاملُ كتابهِِ كا

مدةً من الزمن حتى يخرج  فكتمتُ الخبرَ  ،منـمؤتـعلى الكتاب الذي كتبه الا ـبداخلهم عثرتُ 

نُنا إلى حيثالخائن بعيداً عن القصر  ا كان ذلك أرسلتُ إليهِ ـ، فلملا نفلتهمن رقبته ف يُمَكِّ

عدها بعزل كلِّ الأمراء و و قمتُ ب .شهودمَ ـال رمِهِ له على جُ  جماعةً قتلوهُ و أتوني برأسِهِ جزاءً 

 .بهاء الدين قراقوشالأمين بالقصر و جعلت مكانهم جميعاً رفيقي  الذين كانوا حولهواد القُ 

 من الخائن أنصارُ و أعوان؟ـو هل كان للمؤت -      

 .بالتأكيد -      

 !خطيرا بالنسبة لهم ـا قد بدافإنَّ الأمر ربم.. !على قتلكم له؟ مماذا كانت ردة فعلهف -      
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 من من الخدم و الجند النوبيينـمؤتـن كان تحت إمرة المَ فإنَّ كلَّ  ..أصبتَ في قولك -      

و ثاروا بأجمعهم علينا، و هم يربون عن  ،ل من حولهزْ قد غضبوا لقتله ثم عَ  )السودان(

بوا مكانه بديلاً له و نصَّ  ا ثاروا على وزيرٍ لهم قتلوهـو كانوا من قبل كلم.. الخمسين ألفاً 

إذ أنهم لما أقبلوا على القصر و أنا متربِّصٌ بهم  ؛ا ثاروا عليَّ ـمـكن خابَ مسعاهم ليرتضونه، و ل

زٌ لقدومهم جرت الوقعة بيننا، و اشتدَّ الأمر و توسع حتى و مت حمل أخي شمس الدولة جهِّ

دميهم، فانكفَّ بأسُهُم قليلاً، ثم و قضى على أحد مُق ،الأسود لةَ مْ ـعلى فرقةٍ منهم حَ  توران شاه

قنا شملهم اً على رقابهم حتىـقائملم يزل السيف    .قوتهم و أضعفنا فرَّ

 ملك العاضد إزاء هذه الوقعة؟ـو ما موقف ال -     

معمعة الحاصلة، و ـنظرة القصر على الملك العاضد كان يُشرف من مِ ـقد حَدَثَ أنَّ ال -      

اب و الحجارة أمَر مَ  وبيينا رأى انكسار النـمـل ن معه من الجند برمي طائفةٍ من عسكرنا بالنُّشَّ

الذين كان قلبُهُ معهم، و كاد ذلك يحصل لولا أن أمَرَ أخي شمس  لتميل الكفة إلى النوبيين

اطينَ من عسكرنا بإحراق ا حتى انعزل العاضد، ثم فُتحِ بابُهُ و نودِيَ في نظرة مِ ـلالدولة النَّفَّ

مُ عَ يُسَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـال يرَ إنَّ أمِ ((: عسكرنا أفراد  مْ وهُ جُ رِ ، أخْ لابُ الكِ  يدُ بِ العَ  مْ كُ ونَ دُ : ولُ قُ ـيَ  وَ  مْ كُ يْ لَ لِّ

و تخاذلوا  و ضَعُف جأشُهُم ،إلى الحضيض النوبيين عند ذلك عزائمُ  فانهارت ..))!مْ كُ دِ لاَ ن بِ مِ 

 .عالىبفضله تعليهم  ا النصرً نلكتَبَ االله  فيما بينهم حتى

الخدم الذين  اً عنك وضعت بهاء الدين قراقوش عوضكرتَ لي مولاي السلطان أنَّ ذقد   -       

ثتني عنه.. هُ بالأمينصفتَ و، و منـمؤتـعزلتهم بعد التخلص من ال  ؟فهلاَّ حدَّ

من و .. و الرفاق و الوزراء لَّص والأمناء من الخدمزقني الخُ أن رتعالى إنيِّ أحمدُ االله   -      

الدين  بهاء الدين قراقوش الذي كان قبلي خادماً لعمي أسدأبي سعيد الأمين  رفيقيأولئك 

دنى ره به دون أيُطيعني في كلِّ ما آمُ فهو بعدُ بعده،  إلى خدمتيشيركوه، فأعتقه و تحول 

 ميدة و الخلال الحسنة ما جعلني أستأمِنُهُ علىرأيتُ فيه الخصال الحمعارضةٍ أو تأخير، و قد 
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 ثم طلقمُ ـذوي النفوذ ال بيدين في الديار المصرية بعد استبعاد الخدم النوبيينالعُ  لوكمُ ـال قصر

 و التُّحف فكان أميناً على قدر ما يقتضيه الحال في ذلك القصر الطافح بالنفائس ،وفاة العاضد

حدود خارج  ن حتى أضحتوبيديملوك العُ ـا الهزِ انتكااقب على عَ التي تَ  و نوادر الجواهر

و .. الدين و لم يفتنِْهُ عن صيانة الأمانة و حفظها و الإحصاء، فلم يُغرِ كلُّ ذلك بهاءَ  الحصر

عاملاً و مهندساً بارعاً تشهد له بذلك آثارُهُ في البلاد المصرية التي كان إلى جانب أمانته و زهدِه 

 .أقامها و أنشأها، كالقلاع و الأسوار و القناطر

هُ   -       فإنيِّ أشهد على إتقانه في إقامة  !عبقري عاملٍ  مخلصٍ و من رجلٍ أمينٍ و خادمٍ  الله درُّ

مها و أقامها،  منشآت العِمرانية الباهرة في مصر رغم جهليـالكثير من ال بكونه هو الذي صمَّ

و كلُّ ما كنتُ أسمعه عن  ..مثل سور القاهرة و القناطر التي بالجيزة على طريق الأهرام

 . أنَّه كان من رجال دولتك و فقط، دون تحديد: بانيها مُهندِسها و

فجزا  ..منشآت بالإتقان، و هو ما يشهد عليه الناس جميعاً ـفي وصفك لتلك ال صدقت -      

 .االلهُ بهاءً الدين خير الجزاء

 ؟مولاي السلطانماذا بعد القضاء على النوبيين  و -      

يش و تعويض الذين عَزلتُهُم وقضيتُ عليهم مِن د ذلك على تقوية الجبع قد عزمتُ  -      

 ثم.. ذوي البأس و القوة و الشدة اليك الأتراكـممـالنوبيين و غيرهم بالجند الشامي وال

إزالة منكرات الجند النوبيين، و من ذلك أني قمتُ بفتح أبواب القاهرةً ليدخل  تُ علىلمع

ظلَّت حكراً على أولئك الجند و أمراء ا شاء من عوام الناس بعدما ـإليها من شاء و كيفم

و  ،قمتُ بنقش اسم الخليفة العباسي المستضيء بأمر االله على وجه السكةو  ..العاضد و حاشيته

وفير في بسط العدل بين بذلت الجهد الو  ..ملك العادل نور الدين على الوجه الآخرـاسم ال

في العهد  الظيممن الظلم و الناس حتى أظهر بعضُهُم الدهشة من ذلك لفرط ما عاناه 

ا ـحرمة مهممُ ـمكوس و الضرائب الـو بذلتُ لهم الأموال و أزلت عن كواهلهم ال.. السابق
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بتُ الأ ثم صغُرت، الأموال و  لهم بعد إذ بذلتُ مراء و أصحاب الإقطاعات المصريين قرَّ

 .الخيرات

 ؟في الخطب له الدعوةو  ودولته ملك العاضدـال عملتَ بشأنو ماذا   -      

لتدرج  منوطاً بالصبر على ابيديينملك العاضد و  دولة العُ ـال كان عملي في كلِّ ما يخصُّ  -      

بتجريد العاضد من كلِّ ما يزيد فبدأتُ  ،وهم لا يشعرونسحب البساط من تحت أرجلهم في 

زَلتُهُ عن الناس و عَ  ! يبق له إلا فرسٌ واحد طلبه منيال و الدواب حتى لمـمـعلى احتياجه من ال

 زالة الدعوة فيثم خَطوَتُ الخطوةَ التالية و هي إ ..ليعتادوا على غيابه و لا يولونه اهتماماً يُذكر

سبق  و قد ملك العادل نور الدين،ـلخليفة العباسي و التحويلها إلى االخطبة للملك العبيدي و 

، للخليفة العباسي لتكونفوراً قل الخطبة بن كتاباً يأمُرني فيهأرسل إليَّ  العادل ـملكَ ال ذلك أنَّ 

نُني من نقل مصر بيدين عهدٌ قديمٌ في فاعتذرتُ له ذاكراً بأنَّ للروافض العُ  لخطبة الا يُمكِّ

ملك ـو أنَّ ما يأمرني به مولاي ال، الشديدالتربُّص إلا بالصبر و التأني و  للخليفة العباسي

روف تسنَّى لي الأمر و تهيَّأت الظ ا أنـفم ..لأنسبواقعاً بإذن االله في الوقت اسيكون العادل 

الكيين ـمـة الشافعيين و الاعالأئمة و الد عاة الرفض من أعمالهم و مناصبهم و جعلتُ عزلتُ دُ 

نِّية الإسلام مدارسو أنشأتُ  بدلاً عنهم، اة ضَ و عزلتُ القُ  ..الكيةـمـالشافعية و ال: السُّ

 اةضَ فاستناب القُ  ،القاهرة قضاءَ  عيسى بن محمد الهكارييه الكبير الروافض و ولَّيتُ الفق

فاً بقولهم ـمـو ل ..الشافعيين في جميع أرجاء البلاد حيَّ على (ا كان أذان الروافض باطلاً و محرَّ

لذي لا يختلف فيه ح اأرجعتُهُ إلى أصله الصحي) حيَّ على الفلاح(عوضاً عن ) خير العمل

رتُ أن يذكر ..انـسلممُ  و الترضي  هم أبا بكر و عمر و عثمان ثم علي،بِ طَ الخطباء في خُ  ثم قرَّ

يُذكر العاضد بكلام يحتمل التلبيس على الروافض  و أن على جميع الصحابة و أمهات المؤمنين،

منع الدعوة أخذتُ في  بعدها ..اللهم أصلح العاضد لدينك، و نحو ذلك: بأن يقول الخطيب

 هللا بتوفيق منكاملاً حتى أمضيتُ ذلك  رويداً  ليفة العباسيطب و نقلها إلى الخللعاضد في الخ
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، ومن و لا ثار ثائرٌ من الروافض لذلك ا اعترضَ معترضٌ ـفم، جمُُعتين متواليتينخلال  تعالى

يوم  ملك العاضدـمع وفاة الإلى الخليفة العباسي اتفق  ةالدعوة في الخطب العجيب أنَّ نقلَ 

إلى  الذي بعث بها هو الآخر نور الدينملك العادل ـال مولاي إلى بالبشارة بعثتُ عاشوراء، ف

، فأرسل هذا الأخير في جواب البشارة الخِلَعَ و التشريفات ببغداد ستضيءمٌ ـالعباسي الالخليفة 

، و أعلاماً و بُنوداً إلى املك العادل ـإلى ال في سنة ثمانٍ و و حَصَل ذلك  لخطباء في مصر،و إليَّ

 .)هـ567(ستين 

ذكرها بعد  لوزيرك العماد الأصفهاني جميلةً إني أحفظُ أبياتاً .. مناسبة مولاي السلطانـبال  -      

 .بيديين و رجوع مصرَ إلى حضن الخلافة العباسيةزوال مُلكِ العُ 

ا؟  -         !اتِ ما عندكه ..!حق�

                  : قاللقد   -      

عي ف  ..يفتح ذو بدعـ    ***   اـمتوفي العاضد الدَّ
 

 

لَ من شعر العم لم أكدْ        نسائم منه  تفوحكبيرٌ شيخٌ  دخل علينااد حتى ـأتمُِّ البيتَ الأوَّ

فقام السلطان من جلسته لقدومه كعادته في القيام لكلِ من  ..و الوقار التقوى و الصلاح

لسلطان مع الشيخ أنَّ صُعِقتُ عندما علمتُ من كلام اأما أنا فقد  ..اءـيدخل عليه من العلم

 ..هو هذا الأخير

 !!نفسهالأصفهاني اد ـالعم هو       

بيديين ظمها يوم زوال دولة العُ ادِ أن يُنشِده أبياته التي نـفي سؤال العم ثم لم يتوانى السلطانُ       

 :خذ يُنشد السلطانَ قائلاً اء ثم أـابتسامة العظم الجليلُ  فابتسم الشيخُ .. مصرب
 

ــــــــوفي الع ـــــــــات عي فَم ــــــــدَّ ــــــــدُ ال   فَمــــــــايفـــــــتحُ ذو بدعـــــــةٍ بمصرٍ    اض

  حتكمِـاـيوسفها في الأمور مُ    ها انقضى و غدىـو عصرُ فرعونِ 

  ماداخ من الشرك كل ما اضطرَ    مرة الغواة و قدـقد فئت ج



 

 

����������������������������������������������� 

37  

  بها و عقدُ السداد منتظمِـا   و صار شمل الصلاح ملتئمـاً 

ا و البطل اكتتمـا   ار بنيا غدا مشعراً شعـمـل   العباس حق�

  و من دعاة الإشراك منتقمـا   و بات داعي التوحيد منتظرًا

  داحية من غبائه و عمى   و ظل أهل الضلال في ظلل

  ا أضاءت منابرُ العلمـاـمـل   و ارتكسَ الجاهلون في ظلم

  عدما كان منهدماببناء حقٍّ ب   ستضيء معتلياً مُ ـو عاد ال

  اـو انتصر الدين بعدما كان اهتفم   أُعيدت الدولة التي اضطُهِدت

  اـو افتر يغر الإسلام و ابتسم   و اهتزَّ عطف الإسلام من جلل

  فليقرع الكفر سنه ندما   و استبشرت أوجه الهدى

  اـو في الطغاة منقسم   عاد حريم الأعداء منتهك الهدى

  اـال سمـعامر بيتٍ من الكم   قصور أهل القصور أخربها

  اـو مات ذُلا� و أنفه رغم   أزعج بعد السكوت ساكنها
 

 

 

و انهمرت دموعه .. اد الأصفهانيـالعم أبياتاعه ـولاي السلطان بالبكاء بعد سمأجهشَ م      

يه كالسيل ر تفقد .. حتى أشفقنا عليه الجارف على خدَّ دولة العبيديين وفيق االله له بإزالة تذكَّ

 العقَديةمصرية المسلمة من قفص كفرياتهم و انحرافاتهم ـالروافض و استخراج البلاد ال

الذي  التوحيد الخالص و العقيدة الصافية و العدل إلى سِعَةِ  الخطيرة و جرائمهم بحق الناس،

ر أنَّ ذلك.. أمر به االله و رسوله و عاملاً أساسياً أدَّى إلى تخليص بيت  كان سببًا رئيساً  و تذكَّ

ر أنَّ ذلك .. مسلمينـو ال الإسلامدولة المقدس من الصليبيين الكفار و إعادته إلى حضن  و تذكَّ

ن أنا مَ : اللحظة يقول لسان حاله في تلك  و كأنَّ  ،لى يديه في عهد نور الدين دون سواهتمَّ ع

إخراج الكَفَرَة من باستئصال الروافض من مصر و  سبباً في نصرة دينه تعالىاالله  حتى يجعلني

 !!القدس؟
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و  ،اد الأصفهاني أن يتحمل منظر بكاء السلطان فخرج من فورهـلم يستطعِ الشيخ العم      

ه  -ار و أرعَبَهُمفَّ الذي قهر الكُ   -ملك العظيم ـمعه أتأمل بكاء هذا ال وحيداً  أنا مكثتُ  و كأنَّ

اً السلطان اد و خرجت من الخيمة تاركـلحقتُ بالعمسرعان ما ني و لكن ..صبيٌّ من الصبيان

ليُكمِلَ لي بقية الحديث عن فتح مصر على  إليه ا يستقيم مزاجه ثم أعودُ ـريثم مستغرقاً في بكائه

    ..يديه

     
 

 

 

 نِ قد نحتَ البكاءُ خطَّيْـن أسوديْ بوجهٍ بشوشٍ  -كعادته-عدتُ إليه وقد استقبلنيبعدها       

 :و قال ليتحت عينيه، 

للعلَّ   -       رتُ الأيامَ الخوالي  و لكنني.. ؟ادـوراء العم فخرجتَ  بكائي مَنظرَ  ك لم تتحمَّ تذكَّ

، و أكرمنا بلادَ مصرملك العادل نور الدين، ففتح االله علينا ـا كنتُ جنداً من جنود الـمَّ ـل

ار بالنَّصر على أعداء الإسلام  ،و لا قوة نحن العباد الضعفاءمنَّا ا حولٍ ـونمد و الزنادقة الفُجَّ

نا على الطريق المستقيم اضون في نصرة الإسلام و ـمـا بعدُ لو إنَّ  ..فكان ذلك دليلاً على أنَّ

   .بأخذ أرواحنا من أجسادنا االله إلى أن يأذن مسلمينـال

رتني  و، ء بكائكليك مولاي السلطان جراقد أشفقتُ ع و !إنَّكم لكذلك أي و االله  -       ذكَّ

 و ..الملك العادل نور الدين بن زنكي و من قبلك الأتقياء، ملوكـبكاء الخلفاء الراشدين و الب

 !الخُطُوب الأمور و جليلُ  عظيمُ  اءَ إلاـالعظم ينََّ كِ بْ يُ  لعمري ما

لمتُ نجاتي من ع االله لوفت.. !؟امظَ العِ  الفضلاء الأتقياء ن أولئكمِ  -باالله عليك -و أين أنا -      

بالك بأن أكون في صلاح و  اـو استعظمتُه، فم لاستكثرتُ ذلك على نفسيعذاب الآخرة 

يقين و الشهداء و الصالحين الذين ذكرتَ  تقوى أولئك دِّ  !ممن نحسبُهُم من الصِّ
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 العدلو  ح و التقوى و الجهادفي الصلا كَ ن هو مثلُ بكاءَ مَ  إنَّ .. مولاي السلطانكلا  -      

عد عن الكبرِ و و البُ  و النُّبل على التواضع دليلٌ البشرية و  العظمةعين  وَ هُ ـلَ  راً الله و حمدًاشك

 .و تصديقاً  اً ـاقتناعاً و تسليم بقدر ما أقولها لا أقولها مجاملةً أو أدباً .. الغرور

 ؟أيامنا بمصرعن  بقية الحديث اعَ ـهل تودُّ سم ..ده عنك هذا  -      

 !مولاي السلطان حبذا  -      

ب فرنج من أن نقصدَهُم و سببًا في خوف الالقد كان دخولنا مصرَ فاتحين منتصرين   -       نُخرِّ

قَّهمـمـم و جرى  ..ملك العادل من داخل الشامـنحن من مصر، و ال: الكهم بعد أن نُطوِّ

ا دمياطملك الروم على نزول  بين و بين بينهم الاتفاق ا و بحر�  وا للحملة بمكاتبةو أعدُّ  ،بر�

ونهم بالإفرنجِ  لة بالسلاحـمـالأندلس و صقلية و غيرها يستمدُّ  ،ال و الرجال و الدواب المحمَّ

فنزلوها في  مراكب البحرية الكبيرة،ـالفضلاً عن الدبابات و المناجيق و آلات الحصار الثقيلة و 

و قطعوا  ،وا على أهلهاحتى ضيَّق و حاصروها )هـ565(أول شهر صفر من سنة خمسٍ و ستين 

علمتُ بخبر الحصار جعلتُ ا ـفلم ..كثيرًامؤونة و الطعام، و قتلوا من المسلمين قتلاً ـعنهم ال

غاية همِّي أن أمِدَّ المقاومين بدمياط من السلاح و الأبطال و الفرسان ما آمَنُ معه عليها، ثم 

، و فرنجُ ها الاكَ لَ  إن تخلَّفتُ عن دمياط مَ ملك العادل بالشام و أعلمتُهُ بأنيِّ ـدَ من الدَ مَ ـطلبتُ ال

من طاعتي، و ساروا في و عسكري بالشر و السوء و خرجوا  ُـخلَّفيفي مإن سرتُ إليها خلفني 

ـيَّ و غزا ملكُ العادل العساكر إلـفسيرَّ ال ..فرنج أمامي، فلا يبقى لنا بعدها باقيةإثري، و الا

اط الـمُحاصرَين و تثقيلاً على عهم تخفيفاً عن أهل دميفرنج و قلاهو بنفسه بعض مـمـالك الا

وا عن ذلك و يولوا الأدبارالا ـا رأى فلم.. فرنج الذين يحُاصرونهم رفقة الروم حتى يكفُّ

لقلاعهم بالشام و سلبها و نهبها  العادلِ  ملكِ ـال و غزوَ فرنج تتابع العساكر إلى دمياط الا

 .و رجع برجوعهم الرومُ أيضًا ..اويةً على عروشهاخائبين و وجدوها خرجعوا إلى ديارهم 
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تهِا مولاي السلطان كي أ و هل يتَّسِعُ صدرُ  -       سأله عن بعض القضايا التي لم أقفْ على صِحَّ

 !؟بعدُ 

 .إني أسمعُك !سَلْ يا أخي  -      

دل نور الدين ملك العاـأنَّه كانت هنالك جفوةٌ و وحشةٌ بينك و بين ال قد سمعتُ يوماً  -      

رتها التوتراتقد بيدي بمصر، و أنَّ علاقته بك العُ  دبعد تصفية الوجو و الخلافات حول  كدَّ

، و أنَّك رغبتَ في الاستقلال بمصر عن دولتهبالبعضُ  زعمَ  بل و، هو نيابتك عن ولائك له

ثتني عن حقيقة الأمر؟ فهلاَّ .. !مزاحمته السيادة على بلاد الشام  حدَّ

هُ بمثل تلك ال  -       ا حاقدٌ : ثنينـمزاعمِ هو أحدُ اإنَّ من يتفوَّ ساءَهُ أن تكون بيني و بين  إمَّ

، و إنَّ الحقدَ يهوي و إخلاصٌ في نصرة دينه و تعاونٌ على دحر الكفار ملك العادل محبَّةٌ في االلهـال

ا  ..مرء إلى ما العياذ منه بااللهـبال منو إمَّ ا ذكرتَ لي، و إنَّ بعض ـي بمظانٌّ بي ظنَّ السوءِ فاتهَّ

 .فلا تلتبسنَّ عليك الأمور ..الظن إثم

 ؟ما القضية ..اإذً   -      

رحمه االله حتى توفي و نور الدين للملك العادل مخلصًا و خادمًا ملتزمًا إنَّني لم أزل نائبًا   -       

ثني نفسي قطُّ بأن أعصي له أمرًا أفاضت روحه إلى بارئها،  ، كيف و أشق عصا طاعتهفلم تحُدِّ

و  و أكثرهم عدلاً، لا و قد كان أتقى ملوك المسلمين، و أحبَّهُم للقلوب، و أقربهُُم للناس،

ةً في نصرة  هم وطأةً على الكفار، و أعلاهم همَّ عدًا عن و بُ  دين االله، و أطهرُهُم لسانًاأشدُّ

على بلاد مصرَ عملتُ على طاعتهِِ في  و نائبًا له ا صرتُ وزيرًاـمـو ل ..!، و أقومُهُم خلقًاالفحش

و في .. متينةـلم أخرج عن أمرِهِ قيد أنملةٍ، و غالبًا ما كنتُ أرجعُ إلى آرائه ال كلِّ ما يأمر به،

ا أقدمتُ عليه من إجراءات إلى ـبيديين أُعجِبَ بمالعُ خضمِّ اجتهادي لإزالة دولة الشيعة 

ل لَ جَ ـمساندتي في ذلك الأمر ال بن أبي عصرون القاضي شرف الدينمولانا الغاية، و طلب من 

ه قضاء و قد حكيتُ لَكَ إرسالَهُ للكتب إليَّ يطلبُ منِّي العجلةَ في  مصر، و مساعدتي عندما ولاَّ
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فرح به ف االله، و أكملهِِ بتوفيقٍ من متُ بذلك على أتمِّ وجهٍ اسي، فقُ إقامة الدعوة للخليفة العب

على ما أراهُ  الأموال نفاقبعدها رأيتُني في أمسِّ الحاجة لإو لكن .. و استبشر العادلُ  ملكُ ـال

لاستقرار البلاد و هدوئها و سكونها، فلم أزل أنفِقُ و أصرفُ و  ،مهما� لتثبيت أقدامنا في الحكم

ه  العادل في حتى رأى مولاي الملك على الناس و على الأمراء ذلك إسرافًا و إفراطًا وأنكرَهُ؛ لأنَّ

ه أرسل إليَّ وزيرَ فرنج، ففي معاركه ضد الا أولوية الإنفاق على جندِهِ المجاهدين كان يرى

رَ لي ما أدفعُهُ  )هـ569(سنة تسعٍ و ستين  الشاعر خالد القيسراني  خراجاً ليُحاسبني و يقرِّ

ا هةً و حمَّلهُ باللملك العادل،  سنوي� ، فرأى الوزير بعينيَهِ لتُّحف و الهدايا موجَّ مَ ما عِظَ  إليَّ

 .و صرفهاالأموال إنفاق تستوجبه البلاد من 

 ؟في ذلك الحين على دخول مصرَ  -حسبما بَلَغَني  -ملك العادل ـعزمِ ال قصةُ ما  ثم  -      

فرنج في حصني أن نغزوَ الا) هـ567(ملك العادل مطلع سنة سبعٍ و ستين ـلقد واعدني ال  -      

 فخرجتُ قاصدًا حصن الكركبعسكره و جُندِه،  معًا من جهتين، كلٌّ  )الكرك و الشوبك(

ا وصَلَ إلى ـفلم.. في نفس الوقت دمشق بعدما أبلغتُهُ خبرَ مسيري من القاهرة ليسيرُ هو من

من أن ينقلبَ  و القلقُ  اعتراني الخوفُ  فقد من جانبيالحصنِ أقام منتظرًا وصولي، و لكن 

فأعاقَ ذلك  ،ا أنا بعيدٌ عنهاـفيم و قواعدها دفيستولون على شؤون البلا عليَّ الكارهون لحكمي 

إلى  أني عائدٌ و  ،عن مواصلة المسير فيهِ  لهُ ملك العادل بكتابٍ اعتذرتُ ـأرسلتُ إلى المسيري و 

فأغزو معه  قبلمُ ـفي العام السأعود  أُعلمتُهُ بأنيِّ لكنني لك سالفًا، و  هللسبب الذي ذكرتُ  مصر

 ..حصنَيْ الكرك و الشوبك

 فرنجية؟الا البلادصنين دون سائر الحصون و تم اختيار هذين الحِ ـاذا مـو ل -      

الطريق بين مصر و  انتوسطإلى مصر، و هما ي أقرب حصون الافرنج ا كاناـمذلك لأنه -       

و  منوطًا بالاستيلاء على الحصنين ببعضهما البعضهتين الجبهتين  اتصالا يجعل أمر ـالشام بم

ة ـمـمسلمين الـتكرر على قوافل المُ ـفرنج الإضافةً إلى تضييق الا ..اـممنهطرد الكفار  ارَّ



 

 

����������������������������������������������� 

42  

نَها و أحميها منهم حتى ي حتى بلغ الأمر بالطريق بلغوا مقاصدهم بأمان و أن أخرج بنفسي لأؤمِّ

 ..سلام، فـ

 :أو بالأحرى قاطَعَ فضولي كلامَهُ فسألتُهُ .. قاطعتُ كلامَ مولاي السلطان      

 ؟د من الغزووْ بالعَ  نور الدين عُذرَك ملكُ ـو كيف استقبَلَ ال  -      

و  الدين أيوب و خالي شهاب الدين الحارمي نجملذلك قصةٌ أخرى تتعلق بوالدي إنَّ   -      

و .. مجيءِ إلى مصرـملك العادل على الـأن وردني خبرُ عزمِ ال تمعتُ بهم بعدن اجمَّ ـغيرهما مِ 

  !ا جرى يا أخيلكنك تستعجل معرفة م

إلى  الشديد هُ و شوقيـفمن فرطِ تركيزي على كلِّ حرفٍ تقولُ .. مولاي السلطان عذرًا -      

 !تجِدُني أقاطعُِكَ لأسألك معرفة الأحداث

ه بعدَ ـال.. لا عليك -       عزمُهُ و  ملك العادل بلغَنيـرجوعي إلى مصر و اعتذاري إلى المهمُّ أنَّ

و و جمعٍ من الأمراء  بوالدي و خالي ساعتئذٍ  بجيشِه، فاجتمعتمصرية ـبلاد الال قصدِ سعيُهُ إلى 

بقتاله  ، فكانت جماعةٌ منهم يُشيرونو استشرتهُُم في الأمر ملك البلادَ ـأعلمتُهُم بإمكانية قصدِ ال

هِ عن الدخول، ا قولهمخالفًا لهم و أنكرتُ عليهم ـو لكني كنت م و صدِّ ، ثم أقبَلَ عليَّ جد�

حثَّني على ما أنا مقتنعٌِ به من ضرورة السمع و الطاعة للملك العادل، و الدي نجم الدين و و

كَ تُ نِ غَ لَ بَ ((: أمَرَني أن أكتُبَ له كتابًا أقول فيه ةٍ إلى اجَ أيُّ حَ ، فَ دِ لاَ البِ  لِ لأجْ  ةَ كَ رَ حَ ـال يدُ رِ ي أنَّ

 عُ نِ تَ مْ يَ  نْ ا مَ نَ ا هُ ا هَ مَ  ، وَ كَ يْ ي إلَ ـنِ ذُ أخُ يَ  يلاً وَ دِ نْ مِ ي بتِ قَ عُ في رَ ضَ ابًا يَ  نجَّ لىَ وْ مَ ـيُرسِلُ ال.. ا؟ذَ هَ 

 ، وَ يدُهُ بِ عَ  وَ  ينِ الدِّ  ورِ نُ  يكُ الِ ـمَ ـمَ  نُ حْ نَ فَ  !نَّاوا عَ ومُ قُ ((: اعة كلهم صائحًاـثم قال للجم. ))كَ يْ لَ عَ 

ملك العادل نور الدين عدل ـا وصل الخبرُ إلى الـمـقوا على هذا، و لفتفرَّ .. ))يدُ رِ ا يُ ا مَ نَ بِ  لُ عَ فْ يَ 

 .في الشام عن قصده و استقرَّ 
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هُ ولاءٌ و طاعةٌ للملك العادلاللهِ درُّ والدِكَ نجم الدين أيوب مِ  -       بلغني و قد .. !ن رجلٍ كُلُّ

أنَّ من أعجب ما شهدَهُ الناسُ من الأيام يوم مجيء والدك إلى مصر في عهد نيابتك للملك 

ثني .. العادل  !اعُهُ إلا منكـا جرى ذلك اليوم فإنه لا يروق لي سمـعم - زاك االله خيراً ج-فحدِّ

 !اضيـمـإنَّك تعرفُ الكثير عنا و عن أيامنا في ال  -      

كُم أخبارُكُم و أفعالِ سارت الركبانُ بها تعلم بعد أن لُّ ـكُ  الأمةُ بل .. نعم مولاي السلطان -      

 .بيديينتَ في القضاء على العُ و أفلح بمصر من يومِ توليتَ الوزارة

أن يُسيرِّ والدي نجم بعد أن أصبحتُ نائبًا للملك العادل على مصر طلبتُ منه  ..حسنًا  -      

فر ثم رافقهم مسافةً ، إليَّ  من أصحابي اعةو أهلي و جم الدين زهم للسَّ فاستجابَ لطلبي و جهَّ

ن لهم الطريق منغير قصيرة  ا تابعوا ـحاصر هو حصن الكرك فيمف فرنج،الا خطر حتى يؤمِّ

 ،)هـ565(أواخر رجب من سنة خمسٍ و ستين  هم المسير سالمين حتى وصلوا إلى مصر

خطتي بعد أن طلبتُ منه ذلك في خضم الشيعي ملك العاضد ـفاستقبلتُهُم و استقبَلَهُم معي ال

ائي بوالدي و بمجرد لق ،كما ذكرتُ لك سابقًا مكانته في نفوس الناس و قرضِ  لإذلاله

ا ذَ هَ ـى لـِالَ عَ تَ  االلهُ  كَ ارَ تَ ا اخْ مَ  !يدِ لَ ا وَ يَ ((: عرضتُ عليه تولي أمور البلاد كلِّها، فأبى ذلك و قال

ي أقطعتُهُ الإسكندرية و و لكنن. ))ةِ ادَ عَ السَّ  عَ ضِ وْ مَ  رَ ـيِّ تُغَ  ي أنْ غِ بَ نْ  يَ لاَ  ، وَ هُ ـلٌ لَ أهْ  تَ أنْ   وَ إلاَّ  رِ الأمْ 

بَهُ ال ، و أفردتُ له دارًا بجانب داري في القاهرة،دمياط و البحيرة  ملك العاضدُ بالأفضل،ـو لقَّ

 .مشهودًاذلك اليوم يومًا  فكان

اعك بأبيك نجم الدين أيوب شبيهةً بقصة اجتماع نبي االله ـتبدو قصة اجتم !سبحان االله  -      

كًا لشؤون ـمـل بأبيه يعقوب  يوسف  ية، فقال أبوه لأهله صرالمبلاد الا كان الأول متملِّ

����: و أولاده لما دخلوا البلاد ������� ����������� ������ ��� ���������� �������� ����� �������� ������ ���������� ��������

������������������� ]و يوسف النبي تتفقان في الاسم كبل إنَّ  ..]99:يوسف! 

 .فسبحان االله.. ناس بعد أن التقينا أنا و والدين أفواه الما سمعتُهُ مِ  أيضاً  ذلك  -      
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بك يوم  اً ـكان متشائم نجم الدين قد سمعتُ أنَّ والدَكَ  مولاي السلطان لكنو  -        

 ؟فمـا خبرَ ذلك.. ولادتك

ا ـو إنه كلم، عليه بعد طرحي هذا السؤال انفرجت أساريرُهُ و لطان مولاي الس ابتسم      

 و أنا جالسٌ معهلا تكاد تمرُّ ساعةٌ عليَّ ، و  و زاد إعجابي به فوق إعجابنفسي ابتسَمَ عظُمَ في

 :ثم قال .. و رحابة صدرٍ للحديث اتواضعً إلا و أراه يزدادُ 

أقدَمَ عمي أسد  في قلعة تكريت حيث) هـ532(تبدأُ من سنة اثنتين و ثلاثين  إنَّ القصة -      

ض بالكلام القبيح لإحدى الجواري عند باب القلعة،تع مملوكيأميرٍ  الدين شيركوه على قتلِ   رَّ

 ..شحنة بغداد مجاهد الدين بهروز و ذلك في أيام تولي والدي نجم الدين شؤون القلعة بأمرٍ من

 همُا هذا الأخير بمغادرة القلعةفأمرَ بالخبر إلى بهروز،  ثَ والدي بحبس عمي و بعَ فقام 

الأتابك ا لصاحبها ـرهما للموصل هو مساعدتهُُمفغادراها إلى الموصل، و السبب في اختيا

 عندما هُزِمَ و هرب من أمام جيش الخليفة -ملك العادل نور الدينـد الوالِ  -اد الدين زنكي ـعم

صاحبُ ا الأتابك زنكي ـفاستقبَلَهُم )..هـ526( ستٍّ و عشرين سنة العباسي المسترشد باالله

ا يخصُّ ـو أما فيم.. ا بعض الإقطاعاتـا و أقطعَهُمـو أحسنَ إليهم ،استقبالاً حافلاً الموصل 

من قلعة تكريت، فتشاءم لذلك  و أهله فإنَّ ذلك اتَّفق مع خروج والدي مع عمييوم ولادتي 

َ لمِ  قد  !يا مولاي: كان له كاتبٌ نصرانيٌّ لما رأى تشاؤمه بي قال لهلكن ا جرى عليه، و و تطيرَّ

ة بهذا الصبي، و أيُّ شيءٍ له من الذنب، و بم استحقَّ ذلك رأيتُ ما قد حدث عندك من الطِّيرََ 

ثم ما يُدريك أنَّ هذا الطفل يكون ملكًا عظيم  !منك و هو لا ينفع و لا يضر و لا يُغني شيئاً 

و قد حكى والدي هذه القصةَ في دار الوزارة بمصر بعد مجيئه إليها  ..!!الصيت، جليل المقدار

ب الجميع أمام الوزراء و العلماء و  الأكابر، و كان كاتبُِهُ النصراني حاضرًا معنا يومئذٍ، فتعجَّ

 .من هذا الاتفاق

قهُ الغيبُ بحذافيرهإلا أنَّ ك كاتب والدِكَ  تنصرُّ رغم  !سبحان االله -       .لامَهُ صدَّ
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 .صحيح، و الله في خلق شؤون -       

من غزو الإفرنج  رجوعكجرى بعد ا ـن لم تُكمِل لي مولاي السلطان الحديث عمو لك -      

فهل  ..إثر خوفك على البلاد المصرية من بقايا العبيديين و المصريين الذين كرهوا وزارَتَك

 !في عامك التالي كما أخبرتَ بذلك الملكَ العادل؟إلى الغزوِ عُدْتَ 

صدي هُ بقأُعلمُِ  )هـ568( شهر شوال من سنة ثمانٍ و ستينفي إليه لقد أرسلتُ .. نعم -      

، و اننا سنلتقي عنده في الوقت التزمتُهُ له في العام الفارط، فرنجي تنفيذًا لمالحصن الكرك الا

فما فوافقني و خرجَ هو الآخر من دمشق قاصدًا حصار الحصن من الجهة الأخرى،  المعلوم،

 و لكن ،الحصارعائقٌ عن مواصلة  اعترضنيحتى على بدئي للحصار  قليلة هي إلا ساعات

 ..بوالدي نجم الدين أيوبالأمر هذه المرة يتعلق 

 و ما الذي حصل؟ -      

موت فتخرج ـ، فخفتُ أن يحدث عليه حادث المرِض مرضًا شديدًا لقد بلغني أنَّ والدي -      

قبل خروجي  ؛ إذ أنيالروافض بيديينالعُ من  ن فَضُلَ د عن أيدينا و ينقلب على حكمنا مَ البلا

 الفقيهَ  ملكِ العادلـبعثتُ إلى ال ا بلغني مرضُهُ ـفلم.. فتُهُ على البلداستخل تُ والدي واستنب

ملكُ العادل عُذري و ـ، فقبل السبب رجوعيأبلغُهُ و  أبسطُ إليه عذريلكي عيسى الهكاري 

ق موقفي بقوله  .))هِ يرِْ غَ  نْ ا مِ نَ دَ نْ عِ  مُّ أهَ  صرَْ مِ  ظَ فْ إنَّ حِ ((: صدَّ

 والدِكَ نجم الدين؟ مرضِ ماذا بشأن و  -      

 ..لقد -      
  

 :ثم أكمل قائلاً و بدأت عيناه في الاغريراق،  توقف السلطان عن الكلام      

يوم الأربعاء السابع و لك ، و كان ذد أصلُ إلى مصر حتى علمتُ بوفاة والديلم أكَ  -      

سِهِ عندما كان و أخبروني أنَّ سبب مرضه هو وقوعه من فوق فر.. من ذي الحجة العشرين
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ه كان شديد الركض  ،يلعب الكرةَ  مَّ ـو أل فشقَّ ذلك عليَّ .. مولعًا بلعب الكرةو و هو مع كبرَِِ

س االله وفاته،عن يوم  غيابي بي  .روحه وأنار قبره فرحمة االله عليه و قدَّ

 مناسبة؟ـو أينَ تم دفنُهُ بال ..آمين -      

، ثم دار الإمارةبيتٍ من بيوت ي أسد الدين شيركوه بدُفنَِ إلى جانب قبر أخيه و عم -      

  . مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة و السلامـبعدها بسنوات نُقِلاَ معًا إلى ال

 أباكَ نجم الدينو رثوا به الشعراءُ  مدَحَ و هل تأذنُ لي مولاي السلطان بإنشاد بعض ما  -      

 . اليسيرك الشيء من ذل ؟ فإني قد حفظتُ أيوب و أسرتَه

 !لك ذلك.. بالتأكيد  -      

  :راثيًا قال أحدُهُم -      

  هــي الصــدمة الأولى فمــن بــانَ صــبرُهُ 

    

ــــرُهُ   ــــاعفَ أج ــــا تض ــــول ملقاه ــــلى ه   ع

ـــــــــه  مَ عــــــن ثغــــــر الـــــــمنيَّة فجــــــرُهُ ـتــــــ   أذُمُّ صـــــــــباحَ الأربعـــــــــاء فإنَّ   بسَّ

ـــاب الهُـــدَى في نجمـــه بمصـــيبةٍ  ــــداعى سمـــــ   أص   اكُ الجــــوِّ منهــــا و نســـــرُهُ ت

ــى ــن بك ــذُرونا فم ــذُلونا و اع ــلا تع ــــذرُهُ    ف ــــانَ عُ ــــد ب ــــوبٍ فق ــــدِ أي ــــلى فق   ع

ـــــلُ    أقــــام بأعمــــــال الفــــرات و خيلُـــــهُ  ـــــا ني ـــــراعُ به ــــــرُهُ يُ ـــــز و مِص   العزي

ــــيْغمٍ  ــــه بضَ ــــن أخي ــــا م   فــــرى نابُــــهُ أهــــلَ الصــــليب و ظُفــــرُهُ    إلى أن رماه

ـــةفلمــــا قضىـــ نحـــبَس ح ـــاةٍ و دول   بــــــــأمرك في إدراكهــــــــا تــــــــمَّ أمــــــــرُهُ    ي

ـــــلُّ قَطـــــرُهُ    تعاقبتُمــــــا مصرًـــــا تعاقُـــــبَ وابـــــلٍ    يبيـــــتُ بقُطـــــرِ النِّيـــــل ينه

  فمغنـــــــاك مغنـــــــاهُ و قُطـــــــرُ َ قُطْـــــــرُهُ    نزلــــــتَ بــــــدارٍ حلَّهــــــا فحَلَلتهَــــــا

ـــــا ـــــا و ميِّتً ـــــبرِّ حي� ـــــهُ في ال   و قــــــــــبرُهُ  فقــــــــــبرُكَ في دارِ القَــــــــــرارِ    و واخيتَ

  رُهُ ـجــو حِ  ونـجُ ـحَ ــان الـكَّ ـسـا فـَّو إل   و قــد شخصــت أهــلُ البقيــع إليكمـــا

هُ  ــــــدرُهُ    هنيئًـــا لــــملكٍ مـــاتَ و العـــزُّ عـــزُّ ــــــالِ و قَ ج ــــــوق الرِّ ــــــهُ ف   و قُدرتُ
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ــــرادَهُ  ــــاة مُ ــــول الحي ــــن ط   هُ و مــــــا طــــــال إلا في رضــــــا االله عُمــــــرُ    و أدركَ م

ــعدُ  ــدما و أس ــاتَ بع ــنْ م ــقِ االله مَ   هُ رأى في بنـــــــي أبنائـــــــه مـــــــا يسُــــــــرُّ    خل

 

 :حًامادِ قبلها و قال       

  و وجهُــــــهُ بــــــدوام العــــــزِّ مُتَّســــــمُ    ثغــــرُ الزمــــان بــــنجم الــــدين مبتســــمٌ 

ـــــحَرَمُ    أضــحى بــك النيــلُ محجوجًــا و مُعتمــرًا ــــو ال ــــه الحلُّ   كأنَّمـــــا حــــلَّ في

ـــوك و شـــملُ ا ـــرٌ جـــاءت بن ين منتث ـــدِّ   فقـــارعوا عنـــه فهْـــوَ اليـــومَ منـــتظمٌ    ل

ــــمُ    و مــــا درى أحــــدٌ مــــن قبــــل رؤيــــتهم ــــثْمِ الأرضِ تُقتسَ   أنَّ الحظــــوظَ بلَِ

ــيرتهم ــدل س ــورى في ع ــون ال ــت عي ــــمُ    نام ـــــرهم حُلُ ــــأنَّ يقظتنــــا في عص   ك

    ..و النَّاصر ابنُكَ كـ
 

 

اع ذلك ـفعلمتُ أنَّه كره سم.. وصلتُ إلى مدحِ الشاعر لهُ  اـمـل قاطَعَ إنشادي السلطانُ       

 :      ثم قال لي.. نفسِهِ و تقليلا مِن شأنهِ و  ،عًا منهتواضُ 

 ؟والدي رثاءفي مدحِ و  الأبياتتلك  و هل تعرِفُ صاحب -      

ه -        .أتحقق من قائلهاا حفظتُها دون ـلم أعرِفهُ، و إنم..  مولاي السلطانكلاَّ  ..الـ ..أظن أنَّ

 !ارة بن أبي الحسن اليمنيـعم وهصاحبَها  إنَّ  -      

ا ما تقول مولاي السلطان؟ -       ارة اليمني الذي ـأليس ذاك هو الفقيه عم ..أليس ..!أحق�

 .. بيديين في مصر بعد قضائكم عليها؟حاول إعادة دولة العُ 

 !نعم، هو بذاته و صفاته -      

كم و يكون في يمدح حُكمَكم و عدلَ  وارةُ ـعميستوي أن يمدحَكُم  كيف و لكن ..و لكـ -      

ه بيديريد الانقلاب عليكم و إعادة حُكمِ الروافض العُ  متربصًا بكم ذات الوقت يين، رغم أنَّ

 !؟بيدييناهُ معكم لا مع العُ وَ فترض أن يكون هَ مُ ـمن الف.. سُنِّيُّ شافعيٌّ لا شيعيٌّ رافضي
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و لكنَّه  ..و أديباً أريبًا ،شاعرًا فقيهًا شافعي�ا،ا سُنِّيًا و ـمً ـعالِ ارة اليمني ـعم لقد كان عمن  -      

 ؛بيديينفي بلاط العُ  مُدلَّلاً  فكان ،مصالحـللمناصب و الهوى بنفسِهِ حتى أضحى طالبًا 

جيَّ  يُغدِقون عليه بالأموال السخيَّة بعد أن يمدحَهُم  .ةهو بالأشعار الناعمة الشَّ

 :قال.. بيديينإني أحفظ له مقولته في العُ   -      
 

 

 !يُّعِ وني في اعتقاد التشَ فُ ـالَ خَ  إنْ  وَ                     ةٍ   ـنَّ ال سُ أفعَ  ودِ جُ ـي الـم فِ ـهُ ـأفاعيلُ 
 

نا نحنُ ليل هو و جماعة من أصحابه حتى أتيو التد ىنَ على ذلك الغِ  لم يزلو لكنه .. نعم -     

فقُضيَِ  ،بيد و أنصارهاعلى دولة بني عُ  قضيناو  ملك العادل نور الدين من الشام ـر العساك

اعة حانقةً علينا و متربصةً بنا ـلم تزل هذه الجمف ارةَ و أصحابهِِ تبعًا لذلك،ـعلى مصالح عم

لكن لم و   ..والإطاحة بنا ينهم على إعادة دولة العُبيديينبلهم اعٍ ـالدوائر حتى اتفقوا في اجتم

وا به و  ألبث أن ، فأمرتُ  ،رابَني أمرُهُمأحسستُ بما همُّ بصلبهِِم بعد تأكدي من قصدهم الشرَّ

و كان ذلك في مستهل شهر رمضان من سنة تسعٍ و ستين  ،الفقهاء ءُ اـو قد أفتى لي بذلك العلم

 ).هـ569(

دعَ و دولةٍ يحُيي أصحابهُا البِ حتى و إن كانت في  بالعطايا و الأموال يفرحون !قبَّحهم االله -      

رَها دولةٍ مجيء ب و يسخطون لضياعها ..نكراتمُ ـال ، نكراتمُ ـو ال البدع تلك لإماتةااللهُ  سخَّ

 .!و تنفيذ شريعتهِ، و جهاد أعداء دينهِِ، و إقامة العدل بين الناس

ليمني الذي ارة اـعم بمكان، و لكنه متوقعٌ من أشباهِ  لعجبنعم، قد يكون ذلك من ا -      

طامَ دُنياه على طامها، لا أن يؤثرَِ حُ الأحرى به أن يترفَّع بعلمِهِ و فقهِهِ عن الدنيا و حُ  كان

و أن يُساهم في بناء دولة الإسلام القوية، لا أن يجتهد في إعادة دولة . .حساب دينه و آخرته

 .نكر القبيحمُ ـالكفر البواح و ال

 .يا مولاي الظهر لاةصلقد دنا موعد .. !مهلاً   -      
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 .مسجدـإلى ال فلنقُمْ .. هو كذلك  -      
 

 


 

 

ن المؤذن .. المبارك مسجد الأقصىـنهضنا و خرجنا من الخيمة متوجهين صوب ال       بعد فأذَّ

م ،بقليل وُصولنا و جمعٌ من أمرائه و  ا أنا و السلطانو بين.. القاضي الفاضل و صلى بنا ثم تقدَّ

 ريتشارد قلب الأسد الانكتاررحيل ملك  خبرُ  ريق عودتنا للخيمة إذ بَلَغَ السلطانَ في ط وزرائه

استطاع احتلال الحملة الصليبية الثالثة و  قاد الذيملك ـو هو ال من مدينة يافا باتجاه عكا،

لما ا من قبضة السلطان صلاح الدين، و لكن هذا الأخير ـو نزعهم ـمدينتين السالفِ ذِكرُهماال

و عزم على تنظيم حملةٍ لذلك، خصوصًا و  لإعادة فتح يافا،وجد أنَّ الفرصة سانحةٌ  الخبرَ سمع 

ملك الصليبي ريتشارد حينئذٍ كانت تعترضها بعض العقبات و ـمفاوضات بينه و بين الـأنَّ ال

 :و هنا توجهت بالسؤال إليه قائلاً  الحواجز،

 ا؟ا حق� و هل ينوي مولاي السلطان غزو ياف  -      

 أجل  -      

 و لما؟  -      

جلوسي بالخيمة و أرضى  كما لاأيامًا دون غزوٍ أو جهادٍ، إنني لا أطيق القعود  !يا أخي  -      

رب بيننا و بين ملك الانكتار ثم إنَّ الح.. فرنج يقتلون المسلمين و يحتلون أراضي الإسلامالا

خروجه من يافا بإذ قد علمنا  ، و ها نحنأحيانًا نةمازالت قائمةً و لو توافقنا على السلم و المهاد

هاواجب هو أن نجاهد في سبيل االله لفال مؤخرًا التي انتزعها منَّا و نُعيدها إلى حضن  نستردَّ

 .ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً  الإسلام

 !وفَّقكم االله و أيَّدكم بنصره على أعدائه -      
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ز ف.. اءـذي جهر به أمام جموع الأمراء و العلمبكلام مولاي السلطان ال اقتنعتُ        تجهَّ

أدعوا لهم ، و بقيتُ أنا في القدس رأسهم السلطان و انطلقوا إلى يافا مجاهدون و علىـال

ضعة أيامٍ قبل عودة و دام ذلك ببالتوفيق و النصر في كل صلاة أصليها بالمسجد الأقصى، 

 ..السلطان صلاح الدين من غزوته

 ..و لكن      

لم يكن مشهد عودة السلطان و مَن معه مِن الجاهدين مألوفاً لي و للناس الذين كانوا في        

و علامات الندم و  ..ّكانت باديةً على السلطانمعًا  و الغضب خايل الخيبةفمَ .. استقباله

لم أحدًا  أن الجميع كان رهيبًا حتى و الصمت الذي عمَّ .. مجاهدينـال الحسرة تعلوا وجوهَ 

 .. !مخاطبته بحرفٍ واحدٍ  سؤال السلطان أو يتجرأ على

.. طليق الوجه.. اـسبق و أن رأيتُ السلطان باسمً .. !سبحان االله: قلتُ في قرارة نفسي      

مرة الأولى التي أراهُ فيها غاضبًا و ساخطًا على أمرٍ لم أدرِ ما ـو لكن هذه هي ال.. باكيًا.. حزينًا

 !..كبيرٍ  إلا لأمرٍ صلاح الدين  سلطانُ و لا يغضب ال.. !هو بعدُ 

ا و عددٌ قليلٌ  ،و المشايخ ه جمعٌ من العلماءدخل السلطانُ خيمته و تبعه إليها خلفَ        من  جد�

و  ،العادة على غيرلم يدخلوا  الكثرة الباقية منهمالأمراء و القواد الذين كانوا برفقته، و لكن 

ى إلى أدَّ  أنَّ خلافًا حصل بينهم و بين السلطان ربما فاستنتجتُ من ذلك ..!بقوا في الخارج

ده لي أحد الجنوو  ..ل في استرداد يافاو الفش وقوع الهزيمة د الذين رافقوا ذلك هو الذي أكَّ

 :السلطان في غزوته، و قال لي بصوتٍ هادئٍ يعكس أمارات الأسف و الشجن من داخله

فرنجُ منا الصلحَ، ثم بدأ الجنود في قط و طلب الاتح يافا خلال يومين فأفلحنا في فلقد  -      

لَّينا راجعين مدبرين فو بجيشهو لكن حَدَث أن رجع ملك الانكتار جمع الغنائم و الأسلاب، 

ردَّ طلب مولاي السلطان من بعضنا الهجوم عندما و في الغد  ..بعد أن انهزمنا أمامه من المدينة

ةٍ لوائ تحت منضوين الذي كناعليه القائد  وا ذُ أخَ  ينَ ذِ الَّ  كَ يكِ الِ ـمَ مَ ـلِ  لْ ـقُ ((: ه بنبرةٍ جافيةٍ حادَّ
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ا إذَ  ، وَ نُ حْ نَ فَ  الُ تَ القِ  انَ ا كَ إذَ  !والُ اتِ قَ يُ وا فَ مُ دَّ قَ تَ يَ  أنْ  اتِ اقَ ـبالحمَ  اسَ وا النَّ بُ ضرََ  ةَ وَ نيمَ الغَ  سُ أمْ 

ب مولايَ ا أغضمم لقادة الآخرينما وافقهُ فيه كثيرٌ من ا فذلك. .))!؟مْ هُ لَ فَ  ةُ يمَ نِ الغَ  تِ انَ كَ 

 .في رجوعنا من الغزوة، و إنا الله و إنا إليه راجعونهذا ، و تسبَّب غضبُهُ أيما غضب السلطان

في تلك الساعة التي  لسلطانلمولاي ا تلك أن يقول قولته ما كان له !غفر االلهُ لهذا القائد -      

فرنج و يستميت، لا أن و يثبت في جهاد الا انَه في قولتهما أبكان الأحرى به فيها أن يكظم 

 !و يعطِّل الجهاد بسبب الغنيمة يغضب
 

 

ف الذين جرى بينهم و بين السلطان ما جرى من الخلاف و الاختلا رأيتُ الأمراء.. بعدها      

  ..يدخلون خيمته واحدًا تلو الآخر

عهم على مقابلة ال ،ما الذي جعلهم يدخلون.. !عجبًا       سلطان وجهًا لوجه و قد و شجَّ

 !؟السبب وراء ذلك ترى ما.. !حصل ما حصل؟

تشف رد فعل السلطان، رغم أني مشهد عن كثب و أكـمهرولاً ناحية الخيمة لأرى ال ذهبتُ       

و لكن  ..و القساوة و الفظاظةالحسن في المعاملة، لا الغلظة  الدماثة و توقع منه إلا اللين ولا أ

 ..أتدرون ماذا رأيت؟

ون أيديهم إلى قصعةٍ كبيرةٍ فيها دُّ مُ يَ  ،ثين على رُكَبهِِم كما السلطاناج لقد رأيتُ الأمراءَ       

لً  و السلطان ت من بعض بلاد الشام،دَ رَ فاكهة كثيرة علمتُ أنها وَ  ينظر إليهم باسماً متهلِّ

ثم .. !!المعاتبة و الملامة الكأنَّما لم يحصل شيءٌ قطُّ بينه و بينه هؤلاء الأمراء الذين توقعو الوجه

 !!ما هي إلا لحظاتٌ حتى أضحوا فرحين مسرورين بعد أن كانوا خائفين مترقبين

و ما أعظم أخلاقك .. !ما أعظمك مولاي السلطان: قلتُ في نفسي بعد أن شدهني المنظر      

 زمن و تاالله إن مثلك أحرى به أن يخُلق في.. !و خِصالَك و تعاملك مع أمرائك و قوادك

   !!الصحابة و التابعين
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و بقيتُ منفردًا مع السلطان الذي أومأ إليَّ بالإقبال .. اءـخرج الجميع بمن فيهم العلم      

 :ثم بادرتُهُ بالكلام قائلاً .. العادة عليه ناحيته و الجلوس حذوه كما جرت

أمام ملك  ركملانكساا حصل لكم في يافا، و حزنتُ ـلطان بمقد علمتُ مولاي الس -      

 .بعد إذ أفلحتُم في فتحها و دخولها الانكتار الكافر

و لكننا إن شاء االله ماضون إلى الجهاد دومًا .. يُكسر جلَّ من لا يهُزَم، و عزَّ من لا !يا أخي -      

 .أهلي و أولادي و لو كان في ذلك هلاكي و هلاك ،حتى نستنقذ ما بقي من بلاد الإسلام

نفع بك أمة   في جهادك مولاي السلطان، وأيَّدك بنصره أينما حللت وارتحلت، وبارك االله -      

هُ عليَّ من أخباركم. .الإسلام ما حييتَ   !؟اضيةـمـال و لكن هل لنا أن نعود إلى ما كنتَ تقصُّ

 فأين توقف بنا الكلام؟.. لا مانعِ البتة  -      

ثتني عن عم -     و  ..للانقلاب على حُكمِكمالفاشلة و محاولتهم ارة اليمني و جماعته ـلقد حدَّ

ثني الآن  ، و بلاد المغرب اليمنيةو البلاد  ،النوبيةعن فتحكم للبلاد لكنني أريدك أن تحدِّ

أو لم  اتحولك الفتأخبار تبعض لم تصله من اليوم فقلَّ أن يوجد في بلاد الإسلام  ..الأدنى

 .ايسمع به

و هم شديدوا  ،نصارىكفارًا من الفقد كان ملوكها في الجنوب  بيةالبلاد النو فأما.. نعم  -      

رفضا لنوبيين دفع الولاء للنصرانية والعداء للإسلام و المسلمين، فلما فتح االله علينا بلاد مصر 

الجزية لنا، و جنحوا غير ما مرة للعصيان و التمرد، و أغاروا على بعض قلاع الإسلام و دياره، 

 عًا لفتح النوبة و تنويرها بنور الإسلام و تخليص الناس من شرور أهلها،و كل ذلك دفعنا دف

ت إليها شهر جمادى الآخرة عام ثمانٍ و ستين  أخي الأكبر شمس الدولة توران ) هـ568(فسيرَّ

ة النفس، ففتح و سبى و أسر و  -كما تعلم-شاه، وهو  ذو قدرٍ كبيرٍ من الشجاعة والبأس و عزَّ

 ..ا راية الإسلام من قبل ذلك اليوملم تبلغهغنم حتى بلغ أراضٍ 

 و أما بلاد اليمن؟ -      
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لَّب عليها ملكٌ شيعيٌّ يقال له عبد النبي بن مهدي بعد أن و أما البلاد اليمنية فقد تغ -      

، و كلاهما أساءا السياسة، و أفسدا الإدارة، و لكن كانت في حكم أخيه من قبل علي بن مهدي

فلما .. الغرور أن دعا إلى نفسه و أقام الخطبةَ له، و زعم أنَّه سيحكم الأرض قاطبةً  الثاني بلغ به

كان ذلك، و رأيتُ عندي من الجندِ و العتاد ما يسمح لي بغزو اليمن و إزاحة ذلك الحاكم 

ذو  -كما تعلم-عزمت على إرسال سرية تحت راية أخي الأكبر شمس الدولة توران شاه، وهو 

تُ السرية في شهر رجب من عام تسعٍ و  قدرٍ كبيرٍ من ة النفس، فسيرَّ الشجاعة والبأس و عزَّ

، فنصرها االله نصرًا مبينًا على ملوكها المبتدعين، و أُسرِ المسمى عبد النبي ثم )هـ569(ستين 

قُتلَِ، و ساس توران شاه الناسَ سياسةً حسنةً، و نقل الخطبة إلى الخليفة العباسي المستضيء، و 

الفتح، فكتبتُ أنا بدوري بذلك إلى الملك العادل نور الدين الذي فرح و  إليَّ بخبر ذلكأرسل 

 .و الله الحمد أولاً و آخرًا.. استبشر و أرسل من يخُبر الخليفة العباسي بالأمر

 و بلاد المغرب الأدنى؟ -      

و هو غلام إلى شرف الدين قراقوش،  غرب الأدنى فقد أوكلت مهمة فتحهو أما الم -      

فلم يزل يفتح المدينة تلو المدينة و القلعة تلو القلعة  مظفر تقي الدين بن شاهنشاه بن أيوب،ـال

ت فتوحاته للبلاد زهاء تسع حتى بلغ بلاد قابس، سنين و أثمرت عن فتح الكثير من  و استمرَّ

 .و الله الحمد و المنَّة أجزائها

 .لفتح تلك البلاد قكمالحمد الله مولاي السلطان الذي وف  -      

  .الحمد الله.. الحمد الله  -    

ثتني  و الآن -     ملك العادل نور الدين، وكيف استقبلتُم خبر وفاته ـآخر أيام العن هلاَّ حدَّ

 ..؟ فكلُّ ما أعلمُهُ هو أنه توفي في نفس العام الذي هلاك فيه عمارة اليمنيرحمه االله

س االله روحَهُ  - رَ أمَ ه ففي آخر عامٍ من عمر.. نعم  -     ولده الملك الصالح  )ختان( بتطهير -قدَّ

إسماعيل، و اتَّفق ذلك مع يوم عيد الفطر، فغُلِّقت محال و حوانيت دمشق أيامًا، و أقام الناسُ 
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بت البشائر للعيد و الختان معًا، و مدَّ الالبهجاتو  الأفراح اطًا ـملك العادل يومها سمـ، و ضرُِ

في اللعب  غداتهاثم شرع  ..!الدنيا هذا آخر عيد تشهده في هذه: قول لهدرُ يحافلاً، و الق

أن رجع إلى القلعة حتى احتجب و اعتزل دون  ماو لكن  بالكرة كعادته مع بعض خواصه،

سابق إخطار، فمكث بداخلها و لازم أسبوعاً كاملاً حتى أخذته علة الخوانيق كما أخذت من 

، و انقلبت الأفراحُ أتراحًا، و البهجات روحه في شهر شوالعمي أسد الدين، ففاضت  قبلُ 

 !فإنا الله و إنا إليه راجعون.. همومًا

ق .. سرٍ عسيران بعد عكانت هذه الكلمات و كأنها تخرج من فم مولاي السلط       تخرج و تفرِّ

 دهاو لكن بع.. سكوتٍ هادئة توحي بالحزن و الأسف لحظاتُ ما بين الواحدة و الأخرى منها 

انسكبت دموعي فإني أنا الآخر .. لم يكن مولاي السلطان الوحيد الذي دمعت عيناه حزنًا عليه

ها الحزنيَّ انسكابًا لى خدِّ ع الذي لم يعرف التاريخ  العادل ملكـعلى وفاة هذا ال و الحسرة يضُخُّ

 ! آحاد الآحاد من عظماء الإسلامنظيرًا له إلا

 :لسلطانلثم قلتُ         

ادُ الأصفهاني ـالعممولانا ض ما أحفظُهُ مما رثى به أن أنشدكَ بعمولايَ  هل تسمحُ لي  -      

 ملكَ العادل نور الدين؟ـلا

، ثم قال مجيبًا        :مسح مولاي السلطان دموعه و التفت إليَّ

ل أخي  -        .إني مصغٍ إليكَ .. تفضَّ

 :داـمالع قال  -      

ـــــــوره ـــــــة ن ـــــــمٍ لغيب ـــــــدينُ في ظل   ال

    

  و الــــــدهرُ في غمــــــمٍ لفقــــــد أمــــــيره 

ـــــهِ   ـــــاميَ أهل ـــــلامُ ح ـــــدب الإس ــــــالو    فلين ـ ــــــغمُ  ظَ ـافِ حـــــ امُ شَّ   ورهلكـــــه ث

ـــــ ـــــم ال ـــــا أعظ ـــــارهـم   إذ كــــان هــــذا الخطــــب في مقــــدوره   مِقدار في أخط

ت نقَـ   متأسفين لفقــــد مــــنـمــــا أكثــــر الــــ   رهـد نظيـقـفـم بـرُهُ ـواظـرَّ
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ـــــانَ  ـــــوصَ الإنس ـــــا أغ ـــــيانه م ـــــ   في نس ـــــاه ال ـــــا كف ـــــذكيرهـأو م   موت في ت

ــــ ــــمَ ــــاجد و ال ــــاـن للمس ـــــوص ضـــــميره   مدارس بانيً   الله طوعًـــــا عـــــن خُلُ

ــــــر ـــــن بنص ـــــه مَ ـــــلام في غزوات   فلقــــــد أصــــــيب برُكنـِـــــهِ و ظهــــــيره   الإس

ــــ ــــ   ن للفــــرنج و مــــن لأسر ملــــوكهممَ ــــيرهمَ ــــاك أس ــــي فك ــــدى يبغ   ن للهُ

ــــ ــــوب مــــذللاً لجمــــمَ ــــــ   هااجمـن للخط ــــــورهمَ لاً لوعُ ــــــهِّ ــــــان مُس   ن للزم

اجيات بنــــورهمَــــن مُـــــشر   ن كاشـــــفٌ للمعضـــــلات برأيـــــهمَـــــ   قٌ في الــــدَّ

  ن لليتـــــيم و مـــــن لجـــــبر كســـــيرهمَـــــ   ن للكــــريم و مــــن لــــنعش عِثــــارِهِ مَــــ

ــــر ـــن لنص ـــبلاد و م ـــن لل ـــها م   ن للجهــــاد و مــــن لحفــــظ أمــــورهـمَــــ   جيوش

ــــــ ــــــمَ ــــــوح محــــــاولاً أبكاره   غـــــــــــزوه و بُكـــــــــــوره بـــــــــــرواح   ان للفت

ـــــوره   ن للعُـــلا و عُهودهــــا مـــن للنَّــــدىمَـــ ـــــا و وف ـــــن للحِج ـــــوده م   و وف

ـــدٍ  ـــنِ محم ـــورَ دي ـــت أحســـبُ ن ـــا كن ـــــوره   م ــــــشرك في ديجْ ـــــلُ ال ـــــو و لي   يخب
 

 

 

 : التى رثى بها نور الدين ادـأُعجِب مولاي السلطان بكلمات العم      

 !و أجملِ به من رثاءٍ قد قَالَه و قُلتَه.. !ادـلسان العم طيَّب االله لسانك و  -      

 ملك العادل نور الدين؟ـوفاة البعد اذا ـمف.. حفظك االله مولاي السلطان  -      

ه  -        في نفوس بعض اعُ ـو تقوم الأطمك يموت في هذه الدنيا إلا لِ ن مَ ما مِ  -يا أخي-  إنَّ

لفعل ما ائه ـو تحيا الرغبات في نفوس أعدائه و خصم ،كهِِ الاستئثار بمُلبغية  أمرائه وخواصه 

و .. ، بل و قد تنقسمُ البلاد و تتفرق بعد موت ملكهاملكـيستطيعوا فعله في حياة ذلك الم ـل

رحمه  -بدمشق؛ فإنه  نور الدين ملك العادلـحصل بعد وفاة ال -الانقسام ما خلا -كل ما سبق

لم  غلامًا صغيرًاملك الصالح إسماعيل الذي كان ـو هو ال: واحدًا بعدما لم يخُلِّف سوى ابنًا -االله

معين الدين الأتابك  زوجته بنتُ  معهماصغيرةً، و واحدةً ، و ابنةً ة سنةعشر ه إحدىرُ مُ ناهز عُ يُ 

أو  -أضحى الباب مفتوحًابعدما لم يخُلِّف وراءه إلا هؤلاء الثلاثة ف.. أنر أمير دمشق من قبل
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 الـحُكم و المُلك؛ فسار ابن أخيه سيف الدين غازيم الأمراء الطامعين في أما -هكذا ظُنَّ 

صاحب الموصل و استولى على بعض مدن الجزيرة و قلاعها في صورة نصيبين، حران، الرها و 

ب الأمراءُ ال.. الرقة ثتُكَ  -ملكَ الصالح إسماعيل و هو غلامٌ صغيرٌ ـو في دمشق نصَّ كما حدَّ

و في حلب سعى  ..ابكية و الوصاية عليه إلى الأمير ابن الـمقدملوا الأتملكًا و جع -سالفًا

 كما كان عليه الحال مقر الحكم فيها ملك الصالح إسماعيل إليها ليَِظلَّ ـالبعض أمرائها إلى نقل 

، و ساعدهم على ذلك ، فأفلحوا في ذلك و نجحوارحمه االلهنور الدين في حياة الملك العادل 

أظهروا الفرحة و  فإنهم -االله خذلهم  -فرنج أما الا ..الصالح و ضعفه ملكـصغر سنِّ ال

 صنَ مشهودة و غزوا على الفور حِ ـالسرور بموت نور الدين، ثم أطلقوا العنان لتطفُّلاتهم ال

هُم المسلمونَ )بانياس( مصيبة التي ـال و لكن ..و عادوا من حيث أتوا بالهدنة و المال ، فصدَّ

مكاتبتهم لهم ضدي، فرنج و هي موالاة بعض أمراء الشام للا -قد حَدَثَت و-توقَّعتُ حدوثها 

سوا خيفةً منِّي إن أنا أقبلتُ على الشام أعزلهم  أو ،من البلاد أنفيهمسوف ف و ذلك بعدما توجَّ

إلا و لا ريب في أنَّ ذلك التوجس لم يكن  !في غياهب السجون سَهُمأحْبِ  عن مواقعهم، أو حتى

 .شدةٍ للشهوات في النفوسو نقصٍ في الإيمان و  طباععن سوءٍ في ال

فك إزاء كلِّ ذلك -        ؟فكيف كان تصرُّ

استفحالها؛ فإنه لو استمرَّ ثتني نفسي أن أسير إلى الشام و أفقأ عين الفرقة قبل لقد حدَّ  -      

و نسيانهم لما فرنج عرض الحائط، م، و ضربهم أمر الوحدة و جهاد الاو غيِّهِ  الأمراء في عبثهم

 منهم لو استمرَّ ذلك.. ملك العادل نور الدين يسعى إليه و يقضي حياته من أجلهـكان ال

يعودون لغزوِ ديار فرنج ثم ثم تذهب ريحهم، و تقوى شوكة الافسوف يفشلون و يتفرقون 

ية و تنفكُّ الديار المصر أدراج الرياح، جهاد الملك العادل و حصائد أعمالهضيع الإسلام، و ي

دها تحت حكم الملك العادل قطُّ لنصلها ببعضهاعن الديار الشامية لكأنما لم نجاهد   ..و نوحِّ

زت معي سبعمائة رجلٍ لا تحتمل التأخير ضرورةً أضحى قد فلما رأيتُ مسيري إلى الشام  جهَّ
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عا في خلدي أن يعترض الامن عسك و خلفت أخي الملك العادل  فرنج طريقنا إليها،ري متوقِّ

و أرسلتُ مسبقًا أحد رسلي إلى دمشق ليُعلمَِ أصحابها و أهلها بأنيِّ آتٍ إليها لى حكم مصر، ع

أقصد إلا  ، و ماو المسلمين ا، لا خصماً محاربًا، و أني ما أريد إلا مصلحة الإسلامزائرًا مسالمً 

ا لي للقدوم و ثبَّته مكاتبات أهل دمشق و علمائههذا و أيَّد موقفي .. الوحدة و تفادي الشقاق

أهلُها  ابن المقدم و ، و استقبلنيفرنج و الله الحمدأن يعترضنا الادمشقَ دون  فوصلتُ .. إليهم

 .عنزان، و لا اختلف عليَّ سفيهان فلم ينتطح منهم استقبالاً كريماً،

 هل عَلِمَ بأمر مسيرك إلى الشام؟.. و ماذا عن الخليفة العباسي في بغداد -      

أرسلتُ إلى دار الخلافة ببغداد كتابًا بيَّنتُ للخليفة فيه أسباب مسيري و  لقد.. أجل -      

 .دواعي قدومي إلى الشام

 لمجيئك؟ معاندًا لك دمشقَ معترضًا أووو هل وجدتَ عند وص  -      

و على لا - ذاك أنَّ أمراءها يكونوا في دمشق، و إنما في حلب؛ و لكنهم لم.. رنعم، و هم كُثُ  -      

دني و  ،اضطربوا و خافوا من قدومي -رأسهم كمشتكين و بعثوا إليَّ رسولاً من عندهم يهُدِّ

نا آتٍ من أجله و قاصدٌ و بيَّنتُ له ما أ يُغلظ لي القول، و لكنني قابلتُهُ بالصفح و اللين،

 .لتحقيقه

 و ماذا بعد؟ -      

الشيعة الباطنية  -أولاً - اتبوافك أصرَّ الأمراء الحلبيون على موقفهم منِّي،لقد  -      

اعيليين ليقوموا بتصفيتي غيلةً، و لكن االله أنقذني منهم و أحبط مخطَّطهم بعدما حاولوا ـالإسم

ليكون معهم  في طرابلس يستقدمونهالكافر فرنج أمير الا -ثانيًا-كاتبواثم  ..قتلي داخل خيمتي

مسير إلى طرابلس ـبعد إذ بادرتُ بال فمنعتُ حصول ذلك ،عند قدومي إليهم فيقاتلونني جميعًا

 .أميرها إليها ورجع عن مراده فانكفأ
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بعد أن  ملك العادل نور الدينـليس أمير طرابلس هذا هو الذي أسره الأوَ  !عجبًا -      

ا طليقًا عائدًا .. ؟وقعة حارم خلالفرنج نصره االله على الا و إذا كان كذلك فكيف أصبح حر�

 إلى ملكه و إمارته؟

سنة تسعٍ و خمسين نور الدين ملك العادل ـذلك الأمير هو نفسه الذي أسره ال ،نعم -      

من أخطر رؤوس  - كما تعلم- و أمير طرابلس.. الآخرينفرنج الامع بعض الأمراء  )هـ559(

همالا موت  عدبو لكن الأمراء الحلبيين لم يكونوا ليستطيعوا إطلاق سراحه إلا .. فرنج و أشدِّ

 .مبلغٍ من المال و ألفٍ من الأسرى المسلمين ، فأطلقوه في مقابلالعادلملك ـال

رغم عناده و  فرنج في طرابلستهم  اكتفوا بإطلاق سراح أمير الايا لي ..!تب�ا لهم -      

كاتبوه و استعدَوْهُ على من كان أحرى بهم أن  -فوق ذلك- و لكنهم   ،خطورته على المسلمين

 !اجهتهيقفوا في صفه لا في مو

 !صدقتَ أخي و االله -      

الذين ذكرتَ قبل  من هم الشيعة الباطنية الإسماعيليون.. و لكن مولاي السلطان -      

 ؟قليل

ة  رافضيةهم طائفةٌ .. !توقعتُ أنك ستسألني عنهم -       ينسبون أنفسهم إلى ضَالةٌ مُضلَّ

هو لبنة الأساس لفرقتهم و الذي وضع  إسماعيل بن جعفر الصادق ذو النسب العلوي،

كانت عقائد هذه الفرقة و أفكارها الفاسدة  و قد قبل بضعة قرونٍ من الآن،يهوديٌّ زنديقٌ 

ثم لم تزل .. الدين و ينفون عنها انتسابها له كفيلةً بأن يخُرجها علماء الإسلام من جميع فرق

ا، و راحت تُدبِّر المكائد قلاعها و أراضيه أعداد رجال هذه الفرقة في التزايد حتى أضحت لها

ها و اليوم .. لعلم و الصلاح في الشام و العراقوسط المسلمين ليقتلوا أهل ا و تدُسُّ رجالها

هي طائفةٌ  :و بالجملةبعد محاولتهم قتلي غيلةً،  القبيحةأنت ذا قد سمعتَ منِّي طرفًا من أعمالهم 
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و لا حول و لا  !لينا من الإفرنج أنفسهمأخطر ع ةٌ على الإسلام و أهله، و قد ظهر لي أنهاخطير

 .قوة إلا باالله

 أليس هذا صحيح؟.. لهم وجودٌ في حلبيبدوا أنَّ و  -      

 مراءالأ كانت طائفةٌ كبيرةٌ من أهل حلب تميلُ إلى جانبي، و تكره فقد حَدَث أن !بلى -      

س ذلك، و هي الشيعة أخرى منهم كانت عكبسبب ظلمهم و مواقفهم المشينة، و لكن طائفةً 

يُناشدهم المعاونة  - حاشيتهكمشتكين و بتوجيهٍ من - الصالحُ  لما جعل الملكُ  فإنه.. الباطنية

ي  عرضوا عليه شروطًا لإجابته، و منها أن يُرجع الأذان إلى  ،و ردِّي عن سبيليبغية صدِّ

حهم الجانب يمنوسط الأسواق، و أن ذلك و يُذكر  )حي على خير العمل(الباطلة  صيغتهم

و أن تكون عقود  الشرقي من الجامع، و أن تُذكر أسماء الأئمة الاثني عشر بين يدي الجنائز،

و كلها .. و غير ذلك من الشروط ،حتهم إلى كبيرهم و رئيسهم الضال أبي طاهر الحسينيأنك

ا و سيدنا ا جاء به مولانـن سلطان، و هي بعيدةٌ كل البعد عملم ينزل االله بها مكما ترى شروطٌ 

 .^النبي 

 ملك الصالح لذلك؟ـو هل أجابهم ال -      

 !نعم لقد فعل، و لا حول و لا قوة إلا باالله -      

ه ال دَ هِ لو شَ يا ترى ماذا .. !ملك العادل نور الدينـرحم االله ال -       ملك الصالح ـما أقرَّ

 !؟للروافض

س االله روحه -       ة و الحزم منه مأخذًا حتى و لو كان ذلك حتماً كانت ستأخذ الشد..!قدَّ

ر البلاد من ـمـملك الصالح، فإنه لطالـعلى ابنه ال ا جاهد و عانى و صبر و اصطبر حتى طهَّ

 . مبتدعين و أباطيل الزنادقة، و نشر قواعد الإسلام الصحيح بين الناس و بسطهاـرجس ال

منعك لأمير طرابلس من ثم  ،يةنجاتك من القتل على أيدي الباطنبعد  ماذا جرىو  -      

 مسير إلى حلب و معاونة أمرائها ضدك؟ـال



 

 

����������������������������������������������� 

60  

طلبًا  جورديك عز الدينء حلب رسولاً هو أمير قلعة حماة لقد أرسلتُ إلى أمرا -      

لم؛ بأعداء  نكايةً  في الصلح مسلمين، وـفلقد كنت راغبًا في السلم حقنًا لدماء ال للصلح و السِّ

هم أكثر من أن يكاتبهم بعض الأمراء المسلمون و  االله الكفار الذين لم يكن هنالك شيءٌ يسرُّ

ه لم يترددوا في سجن عز الدين و ثقلأمراء حلب  و لكن.. يستعدونهم على البعض الآخر

قلعة  لي أخوه و نائبه فيفلما كان ذلك تنازل .. صفي متهمين إياه بممالأتي والوقوف في ،بالحديد

 .لمتها منه، ثم عدتُ إلى حلب لأتابع مهمتيو است ، فسرتُ إليهاحماة عنها

أليس له موقفٌ أو دورٌ  ..ملك الصالحـال.. و ماذا عن ابن الملك العادل نور الدين -      

 ؟طنيةا، عدا إقراره لما اشترطه عليه الروافض البفي كل هذه الأحداث يُذكر

ا لا ساعتئذٍ ملك الصالح ـلقد كان ال -       أمور الحكم و إدارة البلاد و  أكثرَ يفقه صبي�ا غر�

ما تمُليه عليهم نفوسهم من الكره و  هاأفرادُ  ملي عليهالعباد، و تحُيط به بطانةٌ سيئةٌ يُ شؤون 

أنه لا حول و  و عدم تقبُّله لذلك، بيد جورديك البغض تجاهي، و رغم كرهه لسجن عز الدين

 .فهو ملكٌ بالاسم فقط. .و صوابه قة الأمرعلى حقي و لا وقوف ، و لا إدراك ناضجله قوة لا

      و عندما عدتَ إلى حلب؟ -      

م في مأزقٍ من أمرهم و ضيقٍ  أمراؤها مَ لِ عَ  بعد عودتي إلى حلب -           شديدين و أنا  أنهَّ

متُ إلى بعض المدن و القلاع في طريقي إلى حلب و  محاصرٌ لهم ، ضممت بعضهابعد أن تقدَّ

موا  ابن أخ الـملك العادل نور الدين، سيف  ناحية أمير الموصل و هذه المرة جوهَهموفيمَّ

، الغرور إليهم يقوده ، فلم يتوانى سيف الدين في إجابتهمإليهم وه للقدومبُ اتَ و كَ  الدين غازي،

مني إليه  أرسلتُ  تُ فلما وصل ..و المقصد من قدومي إلى الشام بسوء النِّية و هو الذي لطالما اتهَّ

أن أسلِّمه دمشق و فوق ذلك بل و عرضتُ عليه البًا ما طلبُتُه قبل ذلك من أمراء حلب، ط

، و ليس لي هدفٌ من ذلك إلا حفظ البلاد من الفرقة و تجنب لملك الصالحيكون نائبًا ل

فلم  ،و القتالَ  ، و آثر الحربَ و الخيرَ  لسلمَ ا سيف الدين فأبى ..وقوعها بأيدي الإفرنج الكفار
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بعد صبرٍ  الك بعدها بدٌّ من حربه، فانتهت المواجهة بيننا بأن ظفرتُ بالنصر عليهيكن هن

ق أعوانه بحلب، و رجع هو  ،طويل و  يجرُّ أذيال الهزيمةالموصلية إلى بلاده و أصحابه و تفرَّ

و كان ذلك في رمضان من سنة  ،و هذا بعد أن تصالحنا و توافقنا على بعض الأمورالخسارة، 

مكتمل لحلب جرى سنة تسعٍ و سبعين ـبيد أنَّ فتحنا الكامل و ال. .)هـ571(سبعين 

 ).هـ579(

 غازي سيف الدين ،فقد كنت في صراعٍ مع حلفٍ رباعيٍّ من الأمراء الحلبيين.. إذن -      

 !الكفار و الإفرنج ،الشيعةالباطنية  ،صاحب الموصل

ن للحق و نصره، و ما نحن إلا للأسف كان الحال يومئذٍ كذلك، و لكنَّ .. نعم -       االله مكَّ

 .المطيعون جنده و عبيده

 ..فمـ  -      


 

 ورد إلى السلطان رسولٌ يقول أحد حراس الخيمة أنه جاء من عندي بعد أن ديثانقطع ح      

فأشار مولاي السلطان للحارس أن يأذن للرسول .. نكتار ريتشارد قبل الأسدملك الإ

بعد  السلطان والعلماء وعلى رأسهم القاضي الفاضل في الدخول ن وزراءُ بالدخول، ثم استأذ

طلب السلطان  اكتمل الجمعفلما  ..ذن لهم السلطان بذلكرؤيتهم لرسول ملك الانكتار، فأ

فكان ملخص ذلك أنَّ ملك الانكتار يبتغي عقد الصلح مع . .من الرسول عرض ما عنده

استنتجتُ من كلام الرسول أنَّ  ثم.. ماً بين الطرفينالحرب لازال قائ السلطان حيث أنَّ وضع

من أسباب عرض الملك ريتشارد للصلح مرضه الشديد و عجزه عن قيادة جيوشه، و ورود 

الأخبار من إنكلترا عن تردي الأوضاع السياسية فيها، و كذلك انقطاع الإمدادات عنه تزامناً 
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، إضافةً إلى الخلافات ه من النجاح في ذلكمع فشله في إخراج المسلمين من بيت المقدس و يأس

 ..بين أمراء الحرب في صفوف جيشه و معسكره

م به الرسو و لكنَّ       جعل كل الحاضرين للسلطان ل على لسان ملكه ريتشارد طلباً غريباً تقدَّ

 !أفتدرون ما طلبَ الملك ريتشارد؟.. من التعجب و الاستغراب حالةٍ  في

على  و أنه اشتهى الفاكهة و الثلج، بعضاً منمن السلطان  الملك يطلبُ  يقول رسوله بأنَّ       

 !!..و الخوخ) الإجاص( الكمثري وجه الخصوص

لقد كان الملك ريتشارد يعلم أنَّ السلطان صلاح الدين ليس كباقي السلاطين و الملوك، و       

ث بهال اه حتى مع أعدائه قد سارت بهائكرمه و سخقصص  .. العامة و الأعيان اركبان، و تحدَّ

 !!يب ابتسمَ و لم يتوانى في إجابتهفلما سمع السلطان بذلك الطلب العج

ه أما عن موقف السلطان من طل       و لعلَّ الأسباب التي  قَبلَِه،ب الملك ريتشارد للصلح فإنَّ

 راءالأمحسبما ظهر لي من كلامه مع الرسول من جهة، و مع  جعلته يقبل بالصلح و لا يرفضه

ر  :في أسباب كثيرةٍ يأتي على رأسهاو العلماء من جهة ثانية، تنحصر  الكثير من قادة و ضجر تذمُّ

لعنصر الجيش والجنود من كثرة الحروب، و الخلاف الذي جرى بين العنصر التركي و ا

 .الكردي داخل صفوف المعسكر

ن المؤذن و صلى بنا و فور مغادرة رسول الملك ريتشارد كان وقت المغرب قد دنا،        فأذَّ

السلطان صلاح  رافقتُ  ، فلما قضُيت الصلاةالخاشع بصوته العذب العادة القاضي الفاضلُ ك

سألتُهُ أن يُكمِلَ نكتار، ثم حديثٌ قصيرٌ حول صلحه مع ملك الإ الدين إلى خيمته و دار بيننا

يبةً و بدأت عيناه في و لكنه نظر إليَّ نظرةً غر.. )هـ572(لي ما حدث بعد فتحه لحلب سنة 

رتُهُ بفراق صديقٍ عزيزٍ له أو شيء من هذا القبيل على وقع ذلك السؤالالاغروراق و كأنيِّ   ! ذكَّ
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ر مولاي السلطان رجلاً فاضت روحه إلى بارئها خلال الفترة التي ... و بالفعل       فقد تذكَّ

لم يَرَ أهلُ  و صيتٍ ذائعٍ، ةٍ كان يحاصر فيها حلب لفتحها، و هو عالمٌ جليلٌ ذو شهرةٍ واسع

 .سألت مولاي السلطان عنه.. !زمانه أحفظ منه و لا نظير له، و لكن من تراه يكون؟

 : فقال      

سنة إحدى و سبعين  لبلح و محاصريننُبِّئنا في ذلك الوقت الذي كنا فيه مجاهدين  -      

اه االله إليه،أنَّ شيخنا الحافظ و إمامنا الواعظ أبي القاسم ب )هـ571( فآلمنا الخبرُ  ن عساكر قد توفَّ

س االله روحه أكبر ألم، و انهمرت الأحزان على المسلمين في الشام    ..كلها لفقده و رحيله قدَّ

لقد كنت أسمع عنه الكثير من الخصال الحسنة و الأخلاق الحميدة التي .. رحمة االله عليه -      

العديدة تيقَّن من علو  لا مناص للعلماء العاملين بعلمهم أن يتصفوا بها، و من رأى تصانيفه

ح بعضمولاي السلطان قد  ، و لا ريب في أنَّ تلف العلوم التي صنَّفها فيهاكعبه في مخ  تصفَّ

 به، فكان -طيَّب االله ثراه-الذي صنَّفه بناءً على اهتمام الملك العادل نور الدين الكبير  ))ريخهتا((

فْر العظيم أحدٌ إلا فهي باقيةٌ بعده مخلَّدة، ، ةفي ثمانين مجلَّدثمانمائة جزءٍ  و لن يطَّلع على هذا السِّ

  .و الاطلاع السامقة في الحفظ الشيخو سيعرف منزلة 

 شاهتُ  ا مبرَ كْ ب و أيَ ه فكانت من أهْ تَ جنازَ  قد حضرتُ و ل.. !االله فاك تَ لا فضَّ صدق -      

ر و لا يحُصى، و هذا هو حال  من الجنائز قاطبةً؛ فإنَّ عدد من شيَّعوه و ساروا في جنازته لا يُقَدَّ

 الخلق و و حبَّبهم إلى ،عظيماً في الدنيا رفعًا  مممن رفع ذكره جنائز أولياء االله و خاصته و أهله

فعلى إمامنا أبي القاسم من االله الرحمة و الرضوان، و أذاقه في مقرِّ رحمته .. العامة تحبيبًا كريماً 

 ..نتيجة العمل و الإيمان

 : ثم أردف مولاي السلطان      

انقضت على الصلح بيني و بين ) هـ572(فإنَّ سنة اثنتين و سبعين .. و بعدُ أخي الكريم -      

و المواصلة، و فيها توفي بعض العلماء الكبار ممن تكون قد سمعت عنهم و لو النزر  الحلبيين
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شمس الدين بن أبي شيخنا كمال الدين بن الشهرزوري، و  أبي الفضل اليسير كشيخنا القاضي

 .الضياء، رحمهم االله جميعًا بواسع رحمته

أبي الفضل بن القاضي أجل مولاي السلطان لقد سبق و أن سمعتُ بعض أخبارهم؛ ف -      

هو الذي لطالما بالغ الملك العادل نور الدين في تبجيله و الركون إليه حتى جعله الشهرزوري 

بين فهو كما تعلم مولاي  و أما الشيخ شمس الدين بن أبي الضياء.. أحد قضاته و وزرائه المقرَّ

رتم ل من خطب في ديار مصر للخليفة العباسي بعد أن طهَّ وافض وها من رجس الرالسلطان أوَّ

 .العُبيديين

و في تلك السنة أيضًا كان رجوعي من الشام إلى الديار المصرية حيث .. نعم هما كذلك  -      

و التعميرات، و لا أنسى ما كان من و الإنشاءات جعلتُ أضفي عليها بعض الإصلاحات 

 .ه الأحداثفانقضت السنة على هذ.. فرنج الكفار و إرهابهم حينئذٍ أمر جهاد الا

 و ماذا بعدها؟  -      

ات كرَّ  جرت بيننا غزوات و هجومات، وفي ساحل الشام  فرنجالا بعدها كانت لي على  -      

ات يوم الجمعة من  بشق الأنفس في أرض الرملة تلك التي انهزمنا فيها و تقهقرنا و منها ،و فرَّ

ة جمادى الآخرة  .ا مفيدًا لي و لأمرائي رغم مرارتها، و هي الهزيمة التي أحسبُها درسً غرَّ

 و كيف حدث ذلك؟  -      

فرنج في خضم على أن أقوم بحملةٍ قويةٍ ضد الا بعد رجوعي إلى مصر عقدتُ العزم  -      

الأمراء و المواجهات التي كانت قائمةً بيننا يومئذٍ، فجمعت ما لايقل عن عشرين ألفًا من 

في جنوب أرض فلسطين، و أعددتُ لنا أفضل الأسلحة و  الواقعة عسقلانَ  المجاهدي قاصدًا

 ، و أسرنا بعضًابدون عناءٍ كبيرٍ  و قهر أعدائنا فيها أفلحنا في نزول عسقلانالعدة و العتاد، ف

و لكن حدث بعدها ما كان  ..ا مرةً أخرىقطعاً لدابرِِ عودتهم إلى قتالن أعناقهم منهم فضربنا

في قرى عسقلان و مناطقها مجاهدين بجمع الغنائم ـانشغال الفي هزيمتنا؛ و هو رئيسًا سببًا 
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حيث أنني تقدمتُ و فريقًا من الأمراء و الفرسان إلى الرملة تاركين  بعد كل إغارة و هجوم،

البحث عن وراءنا العدد الأكبر من جنودنا يُغيرون و يغنمون، فاعترضنا نهرٌ لم نكد نفرغ من 

عبئة صفوفنا و دنوا منَّا، فهجموا علينا فورًا و نحن لم نكمل ت فرنج قدطريقة اجتيازه إلا و الا

فرنج لعنهم االله كانوا ينتظرون وصولنا إلى النهر ليُباغتونا ، فعلمنا حينها أن الاترتيبها بعدُ 

و اشتدَّ بنا الحالُ رغم ما أبلاه البعض منَّا البلاء حسن   فحمى وطيس المعركة بيننا ..!بالهجوم

أول ما طرَّ  أحمد الذي استشهد يومهاالشاب ثل ابن أخي تقي الدين عمر و ابنه في القتال، م

 و جماعةً من الأسر بعدها  فقيه عيسى الهكاري الذي افتديناهُ مولانا ال لا ننسى ، وشاربه و نبتَ 

 .الشجاعة معًاالدين و ، و هو الذي جمع العلم و من المسلمين غيره

  طان؟و ماذا عنكَ مولاي السل  -      

و رأيتُ منهم فارسًا يحثُّ فرنج يريدون قتلي، لافقد حدث أن تكاثف حولي ابالنسبة لي  -      

ب إلى نحري سنانه، فكاد  ه، و معه آخران قد جعلا يُبلغني طعِاننحوي حصانه، و قد صوَّ

نوه، و نه، فرأيتُ ثلاثةً من أصحابي خرج كلُّ واحدٍ إلى كل واحدٍ منهم فبادروه و طعشأنهما شا

نوهُ، و هم ن من قربي فما مكَّ إبراهيم بن قنابر، و فضل الفيضي، و سُوَيد بن غضم  :قد تمكَّ

 !المصري، و كانوا فرسان العسكر و شجعان المعشر

 فماذا بعد؟.. الحمد االله كثيرًا مولاي السلطان أن أنجاك من القتل و سلَّمك  -      

تُنا بعدها -       و سلكنا البرية إلى مصر مع ما لقيناه في الطريق من المشقة و  القليلة سارت قِلَّ

و لكن  التعب و الجوع و العطش، بل و قد هلك الكثير من دوابنا بسبب ذلك و انقرض،

 .له الفضل كلُّه سبحانه و تعالى ،الحمد الله الذين أنجانا من الهلاك

دٍ حينما بيوم أحُ  و نفسي رُكإنني أتأسف على ما جرى مولاي السلطان، و لكنني أُذكِّ  -      

ماة بالغنائم تاركين ظهر جيش المسلمين مكشوفًا أمام المشركين،  فأتوهم انشغل الصحابة الرُّ
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لمشابه لما حصل ا و هو الأمر ،وا فيهم الهزيمة المشهورةو أوقع ذلك الظهر المكشوفمن 

  !ئمو كل ذلك جراء الافتتان و الانشغال بالغنا.. لجنودك يوم الرملة

ه من ضرورة اكتمال وحدة الصف أضف إلى ذلك ما تعلَّمنا.. الكريم أخيصدقت  -      

و إضعاف قِواهم بما يجعلنا  ،فرنج في مقتلإصابة الاالإسلامي من الشام حتى مصر ليتسنَّ لنا 

و ذلك ما جعلني و  ،دون توقف التي اغتصبوها نُفلح في مواصلة تحرير أراضي المسلمين

ة و نصبر على ذلك لما يناهز العشر سنين حتى نصرنا االله عليهم في أمرائي نُ  يوم البطشة عِدُّ العُدَّ

 .المشهود، يوم حطين الكبرى

 ذنُ لي مولاي السلطان أن أُسمِعَهُ بعض ما حفظته من شعرٍ بعد كسرة الرملة؟أيو هل   -      

 !أذنتُ لكقد   -      

نًا  قال أحدُهُم مادحًا إيَّاك  -        :عليكأمر الهزيمة و مهوِّ

ــــــةٍ  ــــــلُّ نائب ــــــقلانٍ ك ــــــن عس ــــــت م بْ ـــــلِ    قرَّ ـــــاف مـــــن الأسَ ـــــت تقـــــلُّ بوكَّ   بات

ــــ ــــي مُ ــــا و ه ــــعُ عليه ــــاض النَّجي   مْحِلةٌ ـف

 

  فأصـــــبحت مرتعًـــــا للخيـــــل و الإبِـــــلِ  

  قُـــــــل للفرنجيـــــــة الــــــــخُذلى رُوَيـــــــدكم 

 

ـــعرى مـــن الحــــَمَلِ   ـــأر أو تخـــرجَ الشِّ   بالث

ـــــــــ  بوهـــــــــا مـــــــــن الفَ ار طالعـــــــــةً ترقَّ   وَّ

 

ـــلِ   ـــق الأصُُ ـــو رون ـــوارق الأرض تمح   خ

ــــــــــــدُمها    كــــــــــــأنني بنواصِــــــــــــيْهِنَّ يقْ

 

ـــلِ   ـــانٍ مـــن البَخَ   كـــاسٍ مـــن الجـــود عُري

ـــبُ العِـــدى     صـــلاح الـــدين حســـبهمُ حسْ

 

  أن يقرفــــــوك بجــــــرحٍ غــــــير منــــــدملِ  

  لســــانَ النحــــل ملـــــتمسٌ  و هــــل يخــــافُ  

 

ةُ العســـــلِ   ت عـــــلى أصـــــبعيه لـــــذَّ   مـــــرَّ

 
 

 

 !عيسى بن سعدان الحلبي  أحسَبُهُ  و ..ى االله خيرًا قائل هذه الأبياتجز  -      

اسمه  أستحضر لمن قال هذه الأبيات، و لكنني هو مَ .. صحيح.. بلى مولاي السلطان  -      

عراء رغم حِفظي لبعض أشعارِهم الماتعِةفقط  .، فعادةً ما أنسى أسماء الشُّ
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حتُ و رُ  في ترتيب أمور الجيش و تنظيمها، أخذتُ ة تلك بعد كسرة الرمل هـنَّ فإ و بعد، -      

و في شهر  استنزفت شيئًا من قدرته و قوته،ات الخاطفة التي ـفرنجي الهجمأشنُّ على العدو الا

بعد أن بلغني خبر هجوم  بجيشي راجعًا إلى دمشق مضيتُ ) هـ574(سنة نفس الشوال من 

دِّ على جمات و الغارات عليهم اصلت شنَّ اله، و من هنالك وفرنج على حارمالا  مثلهاو الرَّ

 .التي شنُّوها على بعض قلاعنا و حصوننا، و على إثر ذلك انقضت السنة

ك مولاي السلطان  -        !و قد رفعت راية الجهاد ضد الكفار ا تكاد تنقضي سنةٌ إلاـفم !الله درُّ

إلا  ،ل االله و قتال أهل الكفر و الطغيانما من ملكٍ مسلمٍ يترك الجهاد في سبي -يا أخي -إنه -      

 و الأجر من عنده علينا   االله رضواننبتغي بجهادنا و سلَّط االله عليه الذل و الهوان، و نحن 

������� :لالقائ و هو ������� ��������� ��� ���� ����� �������������� ������� ���� ���� �������� ����� ����������� ������� ��

�����������   ]هو ثالث أحب الأعمال  ^مولانا رسول االله  الجهاد كما في حديثو  ..]157:آل عمران

اقةٌ  ها و برِّ إقامة الصلاة في وقت إلى االله تعالى بعد إلى الجهاد أكثر من أي الوالدين، و إنَّ نفسي توَّ

يرًا على كتابه الذي و ميَّالةٌ إليه ميلاً عظيماً، و جزى االله سيدنا القاضي بن شداد خ ،أمرٍ سواه

تي و حبي و آدابه و كل شيء يتعلق به؛ فقد  جمع فيه لي أحاديث الجهاد زاد هذا الكتاب من همِّ

  .في ديننا العظيم الفرضلهذا 

ن ملوك و الأمراء المسلمين الآن مـما عليه أكثر ال االله إنَّ تو  !مولاي السلطان صدقتَ   -      

، بل و بُهُ تركهم الجهاد في سبيل اهللالكفار لسبَ  و الروم فرنجالذل و الضعف و الهوان أمام الا

ثتني سـكمفي بعض الأحيان عليك  فرنجيتراهم يستعدون العدو الا حبَّذا لو ابقًا، و ا قد حدَّ

و القتال في لن يُفلحوا في دحر أولئك الملاعين من أرض المسلمين إلا بالجهاد يعلمون أنهم 

 !سبيل االله
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هنامنادي  بعدها سمعنا       إلى  الصلاة يؤذن لصلاة العشاء، فنهضتُ و مولاي السلطان و توجَّ

و  القاضي الفاضلا إلى الخيمة نَ قَ الصلاة رافَ فلما قُضِيت  ،لإقامتهاكالعادة مسجد الأقصى ـال

ثم  ..دخل الجميع إلى الخيمة و كنت آخر من دخلف ..و الأمراء اءـثلةٌ من العلمو  ابن شداد

و لكن سرعان ما  أخذ كل واحدٍ منَّا موقعه و جلس حول السلطان في انتظار أن يبادر بالكلام،

و  بأنَّ الحديث القصير الذي دار بيني و بين مولاي السلطان حول الجهاد قد فتح نهمه فوجئت

ك رغبته .. ارأولئك العلماء و الأمراء الكب بين يديبالحديث عنه أكثر للغاية للاستمتاع  حرَّ

 رغملكن و .. !!و لا شيء غير الجهاد !كان موضوع سمرِنا الوحيد في هذه الليلة هو الجهادف

و استماعنا الماتع لآياته في القرآن الجهاد  عن نابيدَ أنَّ حديث الوقت الطويل الذي استغرقه سَمَرُنَا

لمجلس ا د انتهاءعنترى الجميع  بل و نشعر بمرور الوقت ألبتة، جعلنا لاو أحاديثه النبوية 

َّ وراء شغفِ السلطان بعضًا من و هو ما جعلني أفهم  ..!!و لم ينتهِ  طالَ  يتمنى لو أنَّه السرِّ

و قد كان مولاي السلطان .. صلاح الدين بالجهاد و اهتمامه به و ميله له وحده دون سواه

نا ،لجهادفي ا ^حاديث رسول االله أكثرنا إنصاتًا لآيات االله و أ خلال ساعات الجلسة  و أشدَّ

على لسان القاضي الفاضل و ابن شداد و  بعد سماع كل آيةٍ و كلِّ حديثٍ  خشوعًا و تأثرًا

يه، فتنهمر ،غيرهما من العلماء الحاضرين  تبعًا فترى دموعه من حين إلى آخر تنهمر على خدَّ

ظيم الذي أذلَّ ملك العـبمشهد بكاء السلطان الكبير و النا جميعًا تأثرًا وعُ مُ لانهمارها دُ 

و  ،و الخوف ،لرعبصار اسمه لديهم مرادفًا لكلمة اف لسنوات، الصليبيين و أذاقم الويلات

 !!!و هلمَّ جر�  ،الرهبة

 ..عليه الحال و هكذا انقضت الليلة على أحسن ما يكون      

 ..الشجي صاحب الصوت العذب وراء القاضي الفاضلو في الغد صلينا الفجر بالأقصى       

اعًا طارئًا مع كبار الأمراء للفصل في ـأن يعقد اجتم ارتأى السلطان ا قُضيت الصلاةـفلم

 يبي الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد؛ملك الصلـمفاوضات الطويلة و الشاقة بينه و بين الـال
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ملك ـفإنها إلى ذلك الحين دامت خمسة عشر شهرًا متَّصلاً ابتداءً من الأيام الأولى لنزول ال

، و هذا الأخير هو الذي كان البادر في طلب الصلح دومًا من السلطان تشارد أرض الشامري

يه للصلحالنهائي  اع بصدور العرضـفانتهى الاجتم.. صلاح الدين ، أو الأحرى أن نُسمِّ

ملك الصليبي ريتشارد رُسُلُ السلطان صلاح الدين، و كان أهمُّ ما ـحمله إلى ال، و هدنةـبـال

 :ذلك الهدنة عرضنَصَّ عليه 

  أن يجري تخريبها ، بشرطمسلمون عسقلانـيتملَّك ال .

  ا فيها قيسارية و حيفا و ـالاً إلى يافا جنوبًا بمـيتملَّك الصليبيون ما بين صور شم

.أرسوف

   ُّد و الرملة مناصفةً، و لا يكون للصليبيين حديثٌ في الجبلياتيتقاسم الطرفان الل.

  في الصلح، و ) الحشيشية(اعيلية ـدين دخول بلاد الإسماشترط السلطان صلاح ال

 . أنطاكية و طرابلس في اتفاق الصلح يْ ـبَ ـملك ريتشارد  دخول صاحـاشترط ال

  يُسمح للصليبيين بزيارة بيت المقدس.

   منعأن يُ للمسلمين و الصليبيين الحقُّ في دخول كل طرفٍ بلاد الآخر دون.

   سنوات و ثلاثة أشهر مدة ثلاثـصالح ل هدنةـالعرض.
 

 

 دخلت بنوده حيز التنفيذ الملك ريتشاردانب من ج الهدنةمباشرةً بعد الموافقة على وثيقة و       

، غير أنَّ الأمر الذي لاحظتُهُ بشكلٍ خاص هو )هـ588(شعبان سنة  22بدءً من يوم  بندًا بندًا

مع أنَّه هو الذي أشرف عليها  رهاو كرهه لأكث الهدنةلبنود صلاح الدين  السلطانعدم ارتياح 

لِ مورِست عليه من قِبَ  الضغوطات التي حجمُ هو  أنَّ سبب ذلك و هنا أدركت !و رضي بها

سئموا من القتال و أخذ الحنين إلى ديارهم و أوطانهم من  الذين الأمراء و كثيرٌ من الجند

و الضعف إلى حدٍّ ما، زيادةً  و الإرهاقالتعب أنفسهم مأخذًا كبيرًا، زيادةً على ما غشيهم من 
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و إلا فإنَّ  ..عنصر الكرديلو ا بين العنصر التركي آخرالخلافات التي نشأت من حينٍ إلى  على

و اختلاف  ،مولاي السلطان كان قادرًا على مواصلة قتال الصليبيين و استغلال تشتُّتِ شملهم

كن لا يُكلِّف االلهُ نفسًا ، و لقتال، و ضعف قابليتهم للو هبوط معنوياتهم ،أمرائهم فيما بينهم

 !!سعهاإلا و

بَلَغَ مولايَ السلطان صلاح الدين خبرٌ مفاده رجوع الملك ريتشارد إلى  قليلة و بعد أيامٍ       

تنظيم فشرع في  ربع سنين،لأ إلى دمشق و هو الغائب عنها ةَ العودَ  السلطانُ  آثرو هنا  ،بلاده

ا حيث أكمل تشييد أسوارها قصد و حالهالقدس  أمور الرحيل بعد أن اطمأنَّ لوضع

فخرجنا من القدس يوم  السلطان إلى دمشق، حزمت حقائبي لمرافقة ، أما أنا فقدتحصينها

ال من هذه السنة، أي سنة  و صرنا كلَّما مررنا بثغرٍ من الثغور  ،)هـ588(الخميس خامس شوَّ

و أحوال المرابطين و المجاهدين فيها،  بنفسه دنزل بأمر السلطان ليتفقَّ ة أفراسنا و ننَّ ثني أعِ نُ 

، و يحلَّ ما من خلل بتلك الثغورو يعمل على سدِّ ما يُنصت لمطالبهم و يقضي في شكاويهم، 

و إنني لا أخفي عليكم ما كان يشعر به كلُّ مجاهدٍ في كلِّ ثغرٍ عندما يرى  ،فيها من مشكل

فقد كان  !ه و هو يبتسم في وجهه تواضعًااتأمامه الملكَ السلطان صلاح الدين بذاته و صف

يوم و أخيرًا وصلنا دمشقَ .. !لذلك المشهد أطيب الأثر و أجملُهُ على نفوس أولئك المجاهدين

الآلاف من أهلها، علماءً و و قد كان في استقبال السلطان من شوال  الأربعاء، السادس عشر

ثم .. كأروع من ذل حياتي مشهدًا أجمل و لا طلبةً، نساءً و رجالاً، شيوخًا و صبيانًا، فلم أر في

 أولاده الصغار و الكبار، و وفد عليه رُسُلُ الملوك من سائر الأمصار،بعض اجتمع السلطان ب

، و يجُالس العلماء و الأعيان و ثم أقام بضعة أيامٍ و هو يعمل و يجتهد في أمور الدولة و الرعية

لى رؤيته بعد أن فارقتُه بضعة أيام منذ وصولنا إلى قد حدث أن اشتقت إو .. يقضي بين العوام 

لقد تملَّك حبُّ  ..!، فلا يكاد يمرُّ عليَّ منها يومٌ إلا و أشعر بأنَّه مرَّ عليَّ شهرٌ لا يومدمشق

هُ جالسٌ فيها إلى داره السلطانية دخلتُ ف ..!السلطان قلبي يا سادة  معظم حيث بلغني أنَّ
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 حتى رأيتُني أشعر استقبلني استقبالاً كريماً و أقعدني بجانبه متُ قد قدِ  الأوقات، فلما أبصرني

 :و بعدها بادرتُهُ بالقول ،لهذا السلطان العملاق المحبة الغامرة المودة، و الأخوة وب

، و قد هنامنذ وصولنا إلى  بعد أن افترقنا لا أخفي على مولاي السلطان اشتياقي للقائه -      

 !ذلك أبدًاخشيتُ أن لن نجتمع بعد 

و استنار وجهُهُ كأجمل ما  أساريرُهُ  انفرجتو  السلطان حتى بدت نواذُجُه مولاي فابتسم      

 : قال يكون، ثم

اقةٌ لتسمع ملأني و لكنني كنت بانتظارك .. و أنا كذلك يا أخي -       ني ما أعلمُ أنَّ نفسك توَّ

ثُكَ به كنتَ في باطن  إنفي طلبك و  المجيء لأرسلتُ  و لو أطلتَ  آخر مرة، كنت أحدِّ

  ..الأرض

 .ذلك من كرمِ  مولاي السلطان و حُسن ظنِّه بي -      

 ثك حديثنا الباقي؟فهل تودُّني أن أحدِّ  -      

 .مصغٍ إني إليك .. بلى مولاي السلطان -      

السنة  الأول من و إنَّه في ربيعٍ .. )هـ574(ما جرى سنة أربعٍ و سبعين أهمَّ  لكَ  ذكرتُ قد  -      

فالتقينا و تقاتلنا قتالاً عظيماً، فما هو على مرج العيون ببانياس، فرنج التالية كان موعدنا مع الا

بعد إذ لم ينجُ  و قُتلَِ منهم خلق كثير لا يحُصون أن نصرنا االله على أعداء دينه نصرًا عزيزًا، إلا

فمنهم من و أمراء جيوشهم و مقدميهم، ملوكهم  غالبَ بفضل االله نا أسرَْ  و، منهم إلا الشريد

.. افتداء نفسه عجزه عنبماله الجزيل، و منهم من مات أثناء الأسر بعد  افتدى نفسه بعد ذلك

فرنج لأحزان، و هو الحصن الذي بناه الاسرِنا إلى حصن يعقوب عند مخاضة ابأيام و بعدها 

فنصبنا عليه المجانيق من  رٌ عظيمٌ،و كان منه علينا ضر فيه، قبل ذلك بسنةٍ و حفروا لهم بئرًا

أخرى، و  تارةً  نا االلهصرََ حتى نَ  فلم نزل كذلك، ت، و أطبقنا عليه حصارًا شديدًاكل الجها
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امتلاكنا للحصن في أعضاد بقية الإفرنج، و أحزنهم ذلك  تَّ خبرُ فَ ، فَ و من فيه ظفرنا بالحصن

 .كرُ كلُّهمالحمد و الشُّ  وحده علينا، فله ازن، فذلك بفضلٍ من اهللالحأشدَّ 

فرنج هل واجهتم حملةً انتقاميةً من الا و ..!مولاي السلطان يا له من جهادٍ جاهدتموه -      

 الملاعين بعد ذلك؟

ين لمثل ذلك الأمر، و لكن الذي حدث هو طلبُ ملكِ  -        للهدنةهم في القدس كنا مستعدِّ

لهدنة ذاك هُ ل، فتصادف طلبُ ناتهاجمفٍ مانعةٍ  لمو ظرو بعد أن وجد نفسه في موقفٍ صعبٍ منَّا

ه، و كان ذلك مطلع سنة ستٍّ و سبعين  مع اعتبارات خاصًة بنا جعلتنا نقبل طلبه و لا نردُّ

 .على ما أذكر) هـ576(

 و كم مدة الهدنة؟  -      

  .تهادنَّا على سنتين  -      

 ؟نةلقبول الهدالتي دفعتكُم  و ما الاعتبارات  -      

له  -       من بني  و نصلح بين ملوكهمبلاد الروم المسلمين في  السلاجقة لأمرأن نتفرغ  اأوَّ

قنا االله إليه أجمل توفيق أرتق، و  لنا ، و قد كان من أثر ذلك تطويع أولئك الملوكو هو ما وفَّ

و نؤدِّبهم  ارالكفَّ  لأرمنا نُرهِبَ  و ثانيها أن.. التزامهم الحيادبفرنج وقوفهم بيننا و بين الا اتِّقاء

نهم ليرعوا في مراعي بلاده، استمالهم و  عقب أن قومٍ من التركمانالذي غَدَر بم لكِهِِ بسبب مَ  أمَّ

مله إلينا، و أسرى و دخلنا بلاده و أذللنا أعوانه حتى صالحنا على مالٍ يح ذلكخبرُ فلما بَلَغنا 

نهم رهينةً أخذتُ مقد ، و فرنجدي الانا، و آخرين يستنقذهم من أيل سبيٍ يُطلق سراحهم

و التعبئة الكاملة الإعداد المتأني  ننأخذ قسطًا م أن ثالثهاو .. عليه صالحنابما  حتى يوفي

 الوقت دون أن يتسنى لنا في أكثر من جبهة و نقاتل جاهدإلى ذلك الحين كنا نإنه ؛ فلعسكرنا

  .المجاهدين صفوفم يظنعيد تلنستريح و ن الكافي

 نقضٌ للهدنة؟ فرنجحصل من الاهل و   -      
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و نحن إزاء  و نقضًا منهم للهدنة، نبذًاو نحن نتوقع  ار إلاننا لا نهادن الكفَّ أ أخي علماِ  -      

فرنج في القدس لم يحدث من جهته نقضٌ، و لكنه و في هدنتنا مع ملك الا ذلك دائماً محتاطون،

الذي لم يُبالي بالهدنة  صاحب حصن الكرك حدث من جانب الأمير الغادر الخبيث أرناط

 .فنقضها

النزر اليسير من إلا عنه  فإني لم أسمع.. التفصيل؟ و ما خبرُ أرناط هذا على وجه  -      

 .الأخبار

بل  ..هذا من أمير الكرك أرناطو أخبث فرنج أغدر و أحقر من الاأميرًا علم إنني لا أ  -      

إلا بالفارس اللص الذي لا يحرص قيد أنملةٍ على الوفاء بالمواثيق إنه لا يكاد يُعرف عند قومه 

 و تجاراتهم المسلمين جالحُجا و لطالما قطع الطريق على قوافل! ةأو التَّحلي بالمروءة و الإنساني

 و يكفيك أن ..قبَّحه االله - و اعتدى على أصحابها قتلاً و أسرًا و نهبًا ،التي تجتاز بجانب بلاده

العادل نور الدين قدس االله  الملك وقعوا في أسرِ الذين و الفرسان  ه كان من بين الأمراءأنَّ بتعلم 

و لأنه  ..ق سراحه بعد وفاة الملك العادل سنةً في الأسر حتى أطلِ ة عشرروحه، فأمضى بضع

هم أذيةً لنا الإفرنج أمراء  أخبثَ كان  اده فقد عاد إلى إجرامه المعهود و إفسو بلاءً علينا و أشدُّ

و لو  ،إلى نقضهافرنج في القدس بادر جرت الهدنة بيننا و بين ملك الاحتى إذا ما  ،المشهور

 ..مبلغ الخبث في نفسه اللئيمة لأدركتَ  ما كان عازمًا عليه من وراء نقضه ذاكَ  علمتَ 

 ؟تُراه و على ما كان عازمًا  -      

  !و يملك نواحيها ^ سيدي رسول االلهلقد كان في نيته أن يغزو بلاد   -      

أصبتَ كبدَ الحقيقة بوصفك إياه بأنه  -يا مولاي -إنك تاالله  ..!قبَّحه االله ؤمهيا لخبثه و ل -      

ثُهُ نفسُه بغزو مدينة رسول االله  ،أخبث و أحقر أمراء الافرنج الكفار و  ^فمن ذا الذي تحُدِّ

 .!!يجرؤ على ذلك
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رصاد؛ حيث سار عز الدين فرخشاه له بالم و أخي دمشق فعندئذٍ كان نائبي على.. أجل -      

قبَّحه االله أرناط فولىَّ  ،بها عن غزو المدينة النبوية د إشغال صاحبهاها قصْ بَ إلى بلاد الكرك و نهَ 

بعد أن كفى االله المؤمنين  د مسرعًا لا يلوي على شيء، و عاد فرخشاه إلى دمشقالقهقرى و عا

 .شرَّ ذاك الكافر

و إلا فكيف لأرناط أن .. في القدس يدٌ في ذلك النقض؟فرنج و لكن أليسَ لملك الا -       

 !إذنٍ أو تأييد من الملك؛ بما أنَّ لهذا الأخير سلطانٌ على أرناط؟ا ـدونم على نقض الهدنة يُقدِمَ 

ة في القدس كتابًا أُعاتبه فيه و ألومه لقد أرسلتُ إلى الملك  -       لهدنة على نقض أرناط لبشدَّ

هُم  بإطلاق سبيلأرناط  بأن يُلزِمَ الخبيثَ و ألزمتُهُ  التي بيننا، ض للمسلمين ما مَن أسرََ و يعوِّ

لم أفهمه اعتذر لي بذلك، و هذا ما ز من أن يُلزِمَ أرناطَ بما سبق و ن أعجو لكن الملك كا.. نهبه

من  يدٌ في نقضها، بل أرناط وحدهرغم أنَّ الملك لم تكن له  جلهالأ لهدنة و دنوٌّ نهايةٌ لإلا بأنه 

  .دبَّر الأمر و أقدم عليه

    !أرناط؟المجرم الفاجر قتلِ و لعلكم بعد ذلك عقدتم العزم على  -      

بى قدف.. بلى -       بل و ، ^مدينة رسول االله  نيته غزوَ  عندما بلغني خبرُ  بلغ السيل الزُّ

ه و عاهدتُ االله إن مَ دَ  نذرتُ عندئذٍ ف، ^ه وصلتني ألفاظه النابية من لسانه الفاجر بحقِّ 

لا أقول في حقي و حقِّ المسلمين فقط، بل  ،جزاءً له على ما أجرمته ظفرتُ به أن أستبيح مهجَ 

حطين، فالحمد الله  النصر فيحصل ذلك بعد و قد .. ^على ما أجرم في حق سيدنا رسول االله 

 .أولاً و آخرًا

 !أثره الجميل على قلبيو  اهركْ يا لروعة ذِ .. !حطين -      

أراك قد انفرجت أساريرك بذكرِ يوم حطين و أنت الذي لم تشهدهُ، فما بالك لو شهدتَه  -      

 !ببدنكَِ و جوارحك؟
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ذِكر  -بعد  يجُليهاإنني أكون أحيانًا في ضيقٍ من أمري و شدة لا  !تاالله مولاي السلطان -      

رُ أخبار ذلك اليو -االله و كم تمنيتُ أن أكون .. !م المشهود و بطولات المجاهدين فيهإلا تذكُّ

للقدس،  حاضرًا يومئذٍ فأجاهد الكفار في سبيل االله ثم أفوز بإحدى الحسنين؛ إما نصرٌ و فتحٌ 

 .!و إما شهادةٌ يعقبها الفوز برضا االله و نعيمه المقيم

مذ أن التقينا أول مرةٍ لم أسألكَ و لكن .. لا عليك أخي، فذلك قدر االله و مشيئته النافذة -      

 !؟يا تُرى فما خبرك ..!عنك و عن موطنك قطُّ 

 

 

 

؛ فلم لا أرىو  لا أسمع عقني فجعلني كالصنم لا أتكلم وهنا أحسستُ و كأنَّ شيئًا صَ       

ر أني الأمما في و كلُّ .. يميناً أو شمالاً  على الحركةأكن قادرًا على التلفظ بكلمةٍ واحدةٍ، و لا 

قًا بوجه مولاي السلطان و بصري شاردٌ لانشغال خاطري بسؤاله المفاجئ  !كنتُ محدِّ

 !له جوابه دَّ ذلك ما لم أحسب حسابه، و لم أعِ .. !يا له من سؤال      

 قصرهفمِنْ أي البلاد أنا؟ و ما الذي جاء بي إلى خيمة السلطان في القدس ثم بعد ذلك إلى       

أن أقول له بأني  سوىقادرًا على قول أي شيءٍ قد يقتنع به مولاي السلطان كنتُ  ..!في دمشق؟

مَ  و أضاعت الحكم بشريعة الإسلام و رضيت  بيكو-سايكس ها حدودُ تْ من البلاد التي قسَّ

أو أني من  ..!!و كل ما هو بعيد عن الإسلام بحكم الديمقراطية و الرأسمالية و الشيوعية

إخوان القردة و الخنازير، بل و أقبلت على  حتى أخذهاقدس البلاد التي ضيَّعت بيت الم

أو أني من البلاد التي سَجَنتَ علماءها و اضطهدت مصلحيها، .. !معهم ))التطبيع((و  موالاتهم

 الأعداءُ  أو أني من البلاد التي استنزفَ . .!و بسطت الظلم بين العباد و نشرت الفساد و الرذيلة

    !ى أضحى الفقر سمةً بارزةً فيها، و البؤس علامةً عليهاحت منها خيراتها و ثرواتها
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هِ لمولاي السلطان؛ لم أكن أستطيع قول ذلك       فأنا على يقينٍ بأن مزاجه سينقلب فورًا من  كلِّ

أكن مستعدًا لرؤيتهِِ و ذلك ما لم  !الغضب دون سواه.. و الـ اط إلى الغضبالسرور و الانبس

 .على وجه السلطان البتة

ةً خفيفةً و .. رآني السلطان شاردًا و كأني لم أسمع سؤاله       ني هزَّ فوضع يده على كتفي و هزَّ

 :قال

 !هل سمعت سؤالي؟ !يا أخي -      

 :عليَّ ا و الارتباك ظاهرٌ ـمً فأجبتُهُ باسِ       

.. فكيرقليلاً بالتو لكن انشغلت  ،لكلقد سمعتُ سؤا ،أكيد.. نعم مولاي السلطان !آه -      

يرتحلون كثيرًا بين مختلف الأمصار، فلا يكاد يُعرف لنا بلدٌ نُنسب إليه و في الواقع أنا من قومٍ 

و أنزل بأرضكم المباركة،  لكنني أحببت مؤخرًا أن انفصل عن القافلةنتصل به على الدوام، و 

فسمع بها  ،انالتي سارت بها الركب و أنا الذي لطالما بلغتني أخباركم الطويلة أرض الشام،

 .و الله الحمد في حضرتكم الكريمةالآن و هأنذا  الصغير قبل الكبير و القاصي قبل الداني،

كنتُ أعلمُ أنَّ هذا الجواب غير مقنعٍ إلى الدرجة الكبيرة، و لكن هذا كلُّ ما في جعبتي،       

حديثي مع  تُ ثم استأنف.. و الارتباك الحيرةآثار عني فتنفست بعدها الصعداء و انقشعت 

 :صلاح الدين

و الآن هل يأذن لي مولاي السلطان في سؤاله عن أمرٍ تردَّدت كثيرا في سؤالك عنه  -      

 سابقا؟

اسأل ما بدا لك أخي، فعلَّ جوابي عن ذلك السؤال يكون فيه زوال شبهة أو كشف لبِس  -      

 .أو ردٌّ لفِرية

فٍ  -       بلغني أنَّك أمرتَ  ، فقدبن الحسن قال له أبو الفتوحيُ أودُّ أن أسألك عن رجل متصوِّ

لسوء بعض العلماء في حلب ارتابوا بقتله قبل سنتين أو أكثر من الآن، و السبب كما بلغني أنَّ 
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في كلامه حتى حكموا عليه بالكفر، خصوصا و قد بلغهم أنَّ طائفة كثيرةً من  مذهبهاعتقاده و 

ليه، فأمرتَ أنتَ بقتله تبعاً لما رآه أولئك العلماء، فهل أجد عندك تنوا به و استُميلوا إالعوام افتُ 

ه كان رجلاً عالما عابدا له باعٌ في الأصول .. بيانا وافيا عن خبر ذلك الرجل؟ فجُلُّ ما أعرفه أنَّ

الساعة  حتىأنا الفقهية و العلوم الحكمية، أما إظهاره الكفر في أقواله حتى افتُتنِ الناس به ف

 .بين تصديقه و إنكاره إلى حين أن أعلم منك مولاي السلطان حقيقة ما جرىموقوفٌ 

هرورِدي؟ أتقصد بذلك الرجل شهابَ  -        الدين السِّ

 .، هو الذي أقصدُ بلى -      

هروردي، ، قد تذكَّرت خبرَهنعم -       كان شابا ذكيا و  ذاك و بيانُ ذلك أنَّ شهاب الدين السِّ

و كثيراً من و المنطق و أصول الفقه  ، درس الحكمةبضع و ثلاثون سنةالعمر من له  عالما بارعا

ف بعدد من الأمصار في الجزيرة و العراق، كان و قد علمتُ أنه  فنون الفلسفة بعد أن طوَّ

بٌّ  غريب الأطوار و الطِّباع؛ ، يرى الناسُ عليه آثار الدنس و الثيابفي  نٌ للمعازف متلوِّ  فهو محُِ

غسل له ثوبا و لا بدنا، و لا يقصُّ ظفرا و لا شعرا، و فوق كل ذلك كان مستهترا الوسخ فلا ي

ين رغم أنهبأحكام الشرع الحنيف و أوامره و نواهيه  أُخِذ ما  أما أخطر .كان معظِّما لشعائر الدِّ

 مقابل ذلك الولع و ،على نفسه في الإعراض عن بركات الوحي و الشرع هفُ اسرإ فهو عليه

فه و ناهز الحدود حتى ائل و المنطق و الفلسفةعلوم الأوب ف في تصوُّ بعدئذٍ ظهرت عليه ، فتطرَّ

و تفصيل ذلك أنَّه لما دخل بلاد حلب استمال إليه عددا .. في كلماته أمارات الكُفر و الإلحاد

لانبهارهم بسِعة نصيبه من الفلسفة و المنطق و علوم الأوائل، و ذاع  كبيرا من العوام و الشباب

فافتُتنِ به هو الآخر و  حلب، لغ خبرُهُ ابني الملك الظاهر صاحبُ يته في تلك البقعة حتى بص

به من مجلسه بحيثأُعجِب بكلامه ح نه من  تى مال إليه و قرَّ لم يكن للظاهر علمٌ واسعٌ يُمكِّ

هروردي و الميل إلى اعتقاده و مذهبه، من  فلما أحسَّ الناس و العلماء  اتقاء الافتتان بالسِّ

هروردي الكفرَ بعثوا إليَّ يقولون و  ،بضرورة قتله لي أفتواو  ))!فَ لِ  تَ إلاَّ  وَ  كَ دَ لَ وَ  رِكْ أدْ ((: السِّ



 

 

����������������������������������������������� 

78  

أمرتُ ولدي الظاهر أن فلم أملك بعدها إلا  ،باستفاضة ذلك و أسبابه بسطوا لي دواعي

 .االله عنهلا عفا  بالإقدام على تخليص الناس من فتنته، فحُبسِ و مكث في حبسه حتى مات

 و ماذا عن كتبه و مصنفاته؟ -      

تُبه فلسفة و إلحاد و سوء اعتقاد، نسأل االله تعالى العفو و أنَّ عامة كُ  اءُ ـقد أخبرني العلم -      

 .السلامة في الدين و الدنيا و الآخر

هروردي و أيُّ مو الله في خلقه شؤون، فليت شعري أيُّ مذهب ذهبه ال ..آمين -       سلكٍ سِّ

الفصيح، و لكن ذلك ما يفعله  توقد و اللسانمُ ـرغم ما أنعم االله عليه من الذكاء ال سلكه،

معتزلة ـو ما ال الضلال بأهله و لو كان لهم من الذكاء ما كان و بلغوا من الفصاحة ما بلغوا،

 .المعتصم باالله إلا مثالٌ عن ذلكالعباسي أيام الخليفة 

 .أخي صحيحٌ ما قلتَ  -      

هروردي، -       ثتني عن و على ذكر السِّ ف مذهب هلا حدَّ الذي أظنُّه فمتصوفين؟ ـو ال التصوِّ

هروردي ف قطعةٌ من الضلال بدليل ما آل إليه أمرُ السِّ  .أنَّ التصوُّ

ف مأخوذ من الصفاء -       مقصود أنَّ مذهب التصوف على ـو ال .النقاء، و هو إنَّ التصوُّ

ر صفاء النفس و نقاءها، و حقيقته هو طريقة في  السلوك تقوم على الانصراف عن كلِّ ما يُكدِّ

هد تزكيتها بالفضائل و الأخلاق ، و معرفة االله تعالى حق في الدنيا و الابتعاد عن مفاتنها، و الزُّ

و ذهبه قومٌ كثيرون من العلماء و  القرن الثاني،من  و قد ظهر هذا المذهب ابتداءً .. المعرفة

فهِمالصالحين  هاد فاشتهروا بتصوُّ  .و الزُّ

ف قد وقع في بدع و ضلالات عظيمة، خاصة  -       و لكنني رأيت بعضا ممن يزعم هذا التصوُّ

 فما تعليقُك على ذلك؟ !تلك التي تتعلق بالاعتقاد في االله تعالى

فهِم حتى رأينا منهم مَن تكلَّم في صفات  -       االله تعالى بلى، لقد غلا قومٌ كثيرون في تصوُّ

ره  كلاما شنيعا هو أقرب للكفر و الزندقة منه إلى الإيمان الحقيقي  الصحابة و التابعونو ما قرَّ
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هروردي، ،الفاضلة الثلاثة في القرون علمٍ  مرء لا يحتاج لكثيرِ ـو إنَّ ال كحال شهاب الدين السِّ

و لكن ذلك كلُّه لا .. ةة الغُلافويفعله أولئك المتصيقوله أو و الصواب مما  حتى يعرف الحق

ف مذموم لمجرد ما نراه من  فة و  شطحاتيعني بحال أنَّ التصوُّ ، و عقائدهم الفاسدةالمتصوِّ

ي الرابع و الخامس، و في ما قبل ذلك كان أ يظهر إلا في القرنين الماضيَين؛هذا الضلال البعيد لم 

ف  ي د البغداديْ أمثال الجنَ صافيا من أهل الضلال كصفاء جوهره، و حسبُك بمذهب التصوُّ

 .^كتاب االله تعالى و سُنَّة سيدنا رسول االله مُقيَّدا بمعتدلاً  تصوفًا نقي�ا

ف مولاي السلطان، جزاك االله خيرا و نفع بك -        .الآن قد فهمت معنى التصوُّ

االله أن عقد مجلسٍ قضائيٍّ عام حتى أقضي ما شاء و إني الآن بصدد . .آمين، و إياك أخي -      

صتُه و يومَ الخميس لذلك المجلسضيأق  . بين الناس، فاليوم هو يوم الاثنين، و قد خصَّ

مولاي السلطان و أحضرُ الجلسة، فهل تسمحُ  ان لابدَّ من ذلك فأرى أن أبقى معكإن ك -      

 بذلك؟

 .ليس هنالك مانع ،لا بأس -      
 


 

 

 

 

 

وا الأبواب للمتحاكمين من الدار السلطانية أن افتح صلاح الدين من السلطانُ  نادى      

ون للجلسة،و راح العمال  الناس، و ما هي إلا بعض دقائق حتى توافد العلماء و  يُنظِّمون و يُعِدُّ

الفقهاء أولا فدخلوا القصر و جلسوا حول السلطان صلاح الدين بعد إلقائهم التحية علينا، و 

اد أبيقد أبصرتُ من بينهم القاضيَ  ت الفرصة قبل بداية ف ،المحاسن ابن شدَّ لم أشأ أن أفوِّ

في بعد أن انتقلت  المسائل التي تخصُّ الشأن القضائي و رحتُ أسأله عن بعضالمجلس، 

 :بعد التحيةله  ، فقلتُ من جوار السلطان إلى جوارهمقعدي 
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المسلم يتوفر في القاضي القضاء و ما يجب أن  عنالقاضي أبا المحاسن إني سائلُك مولاي  -      

 ؟و الخِصال من الأوصاف

 :فقال      

و  كوظيفةٍ ، أما المكانة رفيعُ  الشأن اء كشرِعة في الإسلام عظيمُ علم أخي الكريم أنَّ القضاِ  -      

يقف بين يديه و  أن االله تعالى و يخشىكلُّ مسلم يخاف  نفرُ من توليهي خطيرٌ  فأمرٌ جللٌ منصبٍ 

: القُضَاةُ ثَلاَثَةٌ ((: ^، و قد قال رسول االله حكمٌ جائرٌ ضد أحد من البشر في رصيد سيئاته

ا الَّذِي في الجنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الحقَّ فَحَكَمَ بهِِ، وَ رَجُلٌ عَرَ  فَ وَاحِدٌ في الجنَّةِ وَ اثْنَانِ في النَّارِ، فَأمَّ

 مرُ و إذ الأ.. ))قَضىَ للنَّاسِ عَلىَ جَهْلٍ فَهُوَ في النَّارِ  الحقَّ فَجَارَ في الحكْمِ فَهُوَ في النَّارِ، وَ رَجُلٌ 

يا بجملة من الأوصاف و  كذلك فليس هنالك بدٌّ من أن يكون القاضي في الإسلام متحلِّ

و لو  على أحدٍ من الخصوم في حكمه يحيف عن الحقالأخلاق حتى يُقيم العدلَ بين الناس و لا 

ها، و كان كافرا ذا علم و صلاح و تقوى فلا يقبلُ رشوةً و لا يحُابي أحدا، و أن  أن يكون أهمُّ

فلا تعالى  يكون مستقلا و عزيزا فلا يخضع لأحدٍ و لا يذل، و أن يكون مخلصا في عمله الله

 .يُرائي

 ضاةالقُ  منوطٌ بحالكلِّ أمة إنما هو ، و لا شكَّ أنَّ حال العدلَ في القاضي صدقتَ مولاي -      

 .فيها

من الخطورة بمكان، و لا يتولاه إلا من  -كما أسلفتُ - في الإسلام فمنصبُ القضاءنعم،  -      

لإخلاص، و إلا لضاع العدل و الحق، و تسلَّط الظلمُ و جمع بين العلم و الصلاح و التقوى و ا

 .الكون نَّة االله الماضية فينهيارها؛ سُ الباطل، و ليس بعد ذلك إلا زوال الدول و ا

وْلَةَ ((: د العلماءحذلك إلا زوال الدول، و قد قال أ أي و االله ليس بعد -       إنَّ االلهَ يحَْفَظُ الدَّ

وْلَةَ الظَّالِ   .))!سْلمَِةً مةَ وَ لَوْ كَانَتْ مُ ـالعَادِلَةَ وَ لَوْ كَانَتْ كَافرَِةً، و يُضيعُ الدَّ

 .ذلك قولٌ صائبٌ، الله دُرُّ قائله -      
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 دئ القاضي عملَهُ عند مثول المتخاصمين أو المتحاكمين بين يده؟كيف يبت و -      

ل شيء يجب على القاضي فعلُهُ هو أن يُساوي بين الخصمين و يعدل بينهما في  -        مجلسهماأوَّ

 اضىَ قَ ا تَ إذَ ((: لعلي بن أبي طالب ^، فقد قال رسول االله و قضائه فيما بينهما أمامه و سماعه منهما

لأبي  عمر  ، و قال))ضيِ قْ تَ  فَ يْ ي كَ رِ دْ تَ  فَ وْ سَ ؛ فَ رِ خَ لآْ عَ لِ مَ سْ ى تَ تَّ ضِ حَ قْ  تَ لاَ فَ  نِ لاَ جُ كَ رَ يْ لَ إِ 

آسِ بَينَْ النَّاسِ في مجلسِكَ و في وجهِكَ و قضائِكَ، حَتَّى لا يَطْمَعَ شرَيفٌ ((: موسى الأشعري

  .))في حَيْفِكَ، و لا يَيْئَسَ ضعيفٌ من عَدْلكَِ 

 اذا أيضا؟و م -      

و يجب عليه تفادي رفع صوته صائحا في وجه خصمه، فقد ولىَّ أمير المؤمنين علي أبا  -      

 يتُكَ أَ إنَّما رَ ((: فقال ))!تُ؟يْ نَ  جَ لاَ  تُ وَ ا خُنْ مَ  ي وَ نِ تَ لْ زَ لمَِ عَ ((: الأسود الدؤلي القضاءَ، ثم عزله، فقال

ألا يقضي حُكمَه و هو في حالة غضبٍ لئلا يكون  له نبغيي كما. .))مَينِْ  الخصْ لىَ مُكَ عَ لاَ و كَ لُ عْ يَ 

و لن  ..))لاَ يَقْضِينََّ حَكَمٌ بَينِْ اثْنَينِْ وَ هُوَ غَضْبَانٌ ((: ^ الحُكمُ جائرا أو مائلاً عن الحق، لقوله

 .إن شاء االله تعالى و أصاب كبدَ الحقِّ  يستوفي ذلك كلَّه إلا و قد استقام حُكمُ 

لشيء عجيبٌ لم  هِ في شأن القضاء و أصحابِ الإسلام تاالله إنَّ الذي جاء به  !ديننا يا لعظمة -      

 .!تعرف البشرية نظيرا له قطُّ 

 .نعم، و إنا لنحمدُ االله على أن جعلنا مسلمين -      

 أن يحكم بغير شرع االله تعالى؟ يا تُرى و هل للقاضي -      

������������������  :قد قال تعالىف كُفر و العياذ باالله،لا، بل إنَّ ذلك لضربٌ من ضروب ال -      

�� ]االله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و قد قال تعالى عُ فشرَْ  ،]40،67:يوسف: 

�������������������������������������   ]المسلمين، و إلا فستختلُّ الأحكام و تضيع حقوق ]12:الإسراء 

الحكم حينما يبتعد عن  الناس بسبب ما قد  يعتري نفسَ القاضي من الأهواء و الميولاتو 

 .ة السماءعيشرب
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 فما الذي يعنيه الاجتهاد إذا لم يكن جائزا للقاضي أن يحكم بغير شرع االله؟ إذن، -      

ط الحكم الشرعي ضي وِسعه لاستنباهو استفراغ الفقيه أو القايا أخي  إنَّ معنى الاجتهاد -      

 الشرعية استنادًا إلى الأدلة ةنَّ ليس فيها نصٌّ ثابتٌ من القرآن و السُ  قضيةٍ أو ما مسألةٍ في 

ستنباط لامما يعني أنَّ الاجتهاد هو فسحةٌ  ،دائما فهما مصدر التشريع عندنا ،الموجودة فيهما

أما القاضي أو الحاكم . .مصدر التشريع في الإسلامدائرة دونما خروج عن الأحكام الشرعية 

ه يُنكر حقَّ االله في الحكم و التشريع، و هذا ـال عن ذلك ا هو خارجٌ ـبمالذي يحكُمُ  مصدر فكأنَّ

، و قد قال إن كان ذلك عن إنكار و جحد ملةـكُفرٌ واضحٌ يستوجب الخروج عن دائرة ال

������������������������������: تعالى ������� ������������������������������� ]نسأل االله العفو و ]44:المائدة ،

 .العافية في الدنيا و الآخرة

ر عليه بسببها أن يقضي بالحق في -        قضية ما؟ و ماذا لو اعترضت القاضيَ معضلةٌ تعذَّ

ساعتئذٍ ليس له إلا أن يستشير ذوي العلم و الرأي لئلا يفلت من حق، نزولا تحت الأمر  -      

إذا  بن عفان و قد كان أمير المؤمنين عثمان ،]159:آل عمران[  ��������������������������: لقائلالإلهي ا

، و نفراً من أصحاب رسول يرَْ بَ الزُّ  ةَ وَ حَ لْ عُ طَ ادْ : يا�، و قال لهذالِ عُ عَ دْ ا: الخصمان قال لهذاجاءه 

ماَ كَ تَ : ، فإذا جاؤوا إليه قال للخصمان^االله  ؟ فإن ونَ ولُ قُ ا تَ اذَ مَ : ما يُقبل عليهم فيقولفإذا تكلَّ . لَّ

 .قالوا ما يُوافق قوله قضى عليهما و لا ينظرهم بعد

دوا الإسلام في أقوالهم و فعِالهِم ^الله دُرُّ صحابة رسول االله  -       أكمل تجسيد و  كم جسَّ

 !التزموه أجمل التزام

 .صدقت، رضي االله عنهم أجمعين -      

ه  نسان بطبيعته ليس معصوما، و من ثَم فلوأنَّ الإ نُدركنحن  و لكن -       قد كان قاضيا فإنَّ

سلام من فما موقف الإ ..و ربما ستقع مفسدةٌ على المتحاكمين أو الخصوم ،يخُطئ في حكمه

 ؟هذا
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إذا كان القاضي من أهل العلم بما يجُيز له الاجتهاد للوصول إلى معرفة الحق، ثم أخطأ في  -      

ه بحصول الأجر له على لسان النبي ا ، فإنَّ الإسلام قد بشرَّ : لما قال ^جتهاده و لم يُصب الحقَّ

 .))رٌ جْ أَ  هُ لَ فَ  أَ طَ خْ أَ  مَّ ثُ  دَ هَ تَ اجْ فَ  مَ كَ حَ ا ذَ إِ  ، وَ انِ رَ جْ أَ  هُ لَ فَ  ابَ صَ مَّ أَ دَ ثُ هَ تَ اجْ مُ فَ اكِ الحَ  ا حَكَمَ ذَ إِ ((

 و ما شرحُ ذلك؟ -      

هو أنَّ الأجران اللذان يحوزُهما القاضي بإصابته الحق بعد يسيرٌ إن شاء االله؛ و  شرحُهُ  -      

أما الأجر الذي يحوزُهُ .. أجرُ الاجتهاد في معرفة الحق، و أجرُ معرفة الحقِّ ذاته :اجتهاده هما

، :هوفبخَطئه بعد اجتهادِه  ذلك  و ليس عليه ذنبٌ إن شاء االله بعد أجرُ اجتهاده في معرفة الحقِّ

 .!ه في حُكمِه، و هذا من عظمة دين االله تعالىإصابتَ  معرفة الحقِّ قاصداً  الخطأ ما دام ناوياً 

 ؟أبا المحاسنو ماذا تُفيدني بشأن أرزاق القُضاة مولاي القاضي  -      

جورٍ فيها نقيا من الجور و الظلم يقتضي تخصيص أ على أن يكون القضاءالأمم ص رْ إنَّ حِ  -      

للقُضاة، و ذلك كيلا تضعُف نفسُ أحدهم أمام رشوة راشٍ أو هدية مُهدٍ و كافية  ةعالي

و قد كان الخلفاء الراشدون يحرصون  يقضي بالباطل عوض أن يقضي بالحق،فيجور و يظلم و 

 .أرزاق العُمال مِن الناس، و في مقدمتهم القُضاةعلى ضمان 

 يتقاضاه على عمله في القضاء؟غيرَ الذي  و ماذا لو أخذَ القاضي مالاً  -    

ه إنما هو باطلٌ لا يجوز له أخذه، و إن أخذَه فقد خان  -     ذلك المال الذي يأخذه زيادةً على حقِّ

 ماَ قاً، فَ رِزْ  اهُ نَ قْ زَ رَ لٍ فَ مَ  عَ لىَ عَ  اهُ نَ لْ مَ عْ تَ اسْ  مَنْ ((: ^قال سيدنا رسول االله في عمله، و قد الأمانة 

 .))غُلُولٌ  هُوَ كَ فَ لِ دَ ذَ عْ ذَ بَ خَ أَ 

لك مولاي  شاكِرٌ و إنيِّ .. قد توافدوا على المجلس متحاكمينـو ال الخصومأنَّ  الآن أرى -      

اه خير الجزاء على  يجَزيَكَ أسأل االله أن و  ،صدرِكَ  رحابةَ  محاسنـال أبيالقاضي  ما علَّمتني إيَّ

 .آنفا

 .و نفع بك نيَّ بارك االله فيك بُ  -      
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اجتمع نفرٌ من النَّاس أمام باب القصر و لكلٍّ منهم مظلمة أو معضلة يُريد من السلطان ثم       

 ابن شدادكماً، فنهضتُ من مكاني فور انقضاء حديثي مع القاضي إنصافا له فيها أو حلا� أو حُ 

 لسلطان صلاح الدين، و رحتُ أشاهدُ و رجعتُ إلى حيثُ كنتُ جالسا بجانب مولاي ا

مباشرةً  مشاهدته الذي لم أكن أتخيَّل بتاتا أنيِّ سأحظى بفرصة لحدث القضائيمجُريات هذا ا

للعشرات من بالحق قضى فيها السلطانُ  طوِالو لقد استمرَّ المجلس ساعات .. !أمام ناظِريَّ 

مشهداً ، على أنَّني هاهنا على موعدٍ لكي أروي لكم ، كبارا و صغارا، شيوخا و عجائزاالناس

، القضائي التي شَدَهتني و أدْهَشتني في ذلك المجلس الرائعة كثير المشاهد واحداً فقط من

نتُ بما لا يدع  أكثر من ذي قبل على إثرها بالسلطان و إكباري به إعجابي ازدادف حتى تيقَّ

كِّ مجالا أنَّ هذا الرجل نا س االلهُ روحَه ،درا جدا� ما يجود بمثله الزمانُ للشَّ و حكاية ذلك  ..قدَّ

طي أنَّ  هد الرائعالمش ادَّعى على السلطان صلاح  جاء إلى المجلس و تاجراً يقال له عمر الخلاَّ

ا المملوك من ذو استولى على ما كان له نقر،يُدعى سُ و خذ منه أحد مماليكهِ أنَّه أ صراحةً  الدين

م  ثروة طائلة بدون وجه حق، ادو تقدَّ عي إلى القاضي ابن شدَّ بينه و بين  ليكون هو القاضي المدَّ

السلطان صلاح الدين، و هنا أظهر هذا الأخير حِلما عظيما و خضوعا عجيبا لسلطة القضاء و 

فرضي السلطان أن يقف موقف الخصم  !رئاسةً و سؤدداً و هيبةً مكانةً بين الناس و  هو من هو

ه، أن رأى من الواجب  نَّهفإ من صاحب الدعوى رغم علمه بأنَّ هذه الدعوى باطلة في حقِّ

زسيراً حَسَناً في دولته  المؤسسة القضائيةفي سير  بذلك يُساهم و  ،من نزاهتها و استقلالها يُعزِّ

أنَّ شدادٍ  ابنِ  للقاضيو أبرز أدلَّة إثبات رأيه، ظهر  هُ ن الطَّرفين شهودَ بعدما أحضر كلُّ واحدٍ مِ 

بعد طانُ الحضورَ و لكن الذي فاجأ به السله، فقضى لصالحالحق مع السلطان صلاح الدين 

ه لم يَ  ذلك عائهائبا من القصر بعد اتِّضاح ع الخلاطي ذاك يخرج خدَ هو أنَّ ما بُطلان ادِّ أمر له ، و إنَّ

وقف  -ملوك الإسلام سوى- ن الملوك مَن مِ  فباالله عليكم؛.. !من المالجزيلٍ بخلعةٍ و مبلغ 
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دا من د كلِّ مُلكٍ و سُلطةٍ  هذا الموقف الشامخ العظيم، و خضع لسلطة القضاء متجرِّ ، ليُجسِّ

 !فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية؟ مبدأَ  -لا قولا-فعلا بنفسه 

ق الجمعُ و مهم أنه ـال      و كان ذلك  ذهب كلُّ واحد إلى وجهته،بعد انقضاء المجلس تفرَّ

ضتُ م نهض مولاي السلطان صلاح الدين و نهث دقائق فقط قبل دخول وقت صلاة المغرب،

  ..عه للذهاب إلى المسجدم

  !بعدُ عن هوية هذا المسجد الدمشقيلم أخبرِكُم  و لكن يبدو أنيِّ       

و ما أدراك  ،)الجامع الأموي(معروف بــمسجد الـالإلى  -و يا لحظي و سعدي- لقد اتجهنا      

 عهد الوليد بن عبد لم يكن له مثيلٌ يوم اكتمل بناؤه في ذلكم الجامع الذي.. !ما الجامع الأموي

ذلكم الجامع الذي كان أعجوبة فريدة في بنائه و تصميمه، و قد أنفق . ملك الأموي رحمه االلهـال

خمسة ملايين و ستمائة  ، أيو ستمائة ألف يقل عن خمسة آلاف ألف دينار على بنائه الوليدُ ما لا

على أنَّ .. مهرَةـين و البنَّائين المُتقِنـمهندسين الـ، و استعمل لذلك خلقا كثيرا من الألف دينار

تُغنيني عن فرصة معلومات التي أحفظُها من زمن بعيد عن الجامع الأموي لم تكُن لـهذه ال

  ..السلطان الكبير صلاح الدين أيام بعد قدومي إلى دمشق فيمشاهدته مشاهدةَ العينِ 

راً إلى آخر المسجد و جلستُ في مُدب ولَّيتُ مغرب قمتُ أنا وحدي و ـفبعد أدائنا صلاة ال      

ل اخل إحدى زواياه كي تكون زاوية نظري واسعة فأتأمُّ  قد و لكن، تصميمَهُ و بناءَهُ من الدَّ

تُني منبهرا لفرط جمال زخرفة ذلك الجامع العريق و إتقان تصميمه، و لم تكن معلوماتي عنه يْ رأَ 

فيا لعِظمة  ..مشهد الحقيقيـعن ال يُغني بتاتا سوى جزءٍ صغيرٍ لا - على غزارتها-سابقا 

حضارة الإسلام و روعتها، و يا لتِلادة تاريخٍ كنا فيه صُنَّاع الإبداع و الإتقان في كل الميادين 

كنتم تسألون عن حال أوروبا يوم كانت و إذا .. الحضارية، فبلغنا شأواً عالياً و شأناً سامياً 

م بأنها كانت تعيش ظلاما دامسا و انحطاطا فأنا أجيبئك الحضارة الإسلامية في أوج عطائها
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ا عرفاها عند ـا و لا أخصَبَهَا كمـو لم يعرف الجهلُ و الانحطاطُ أنسَبَ بيئة لهم رهيبا،

                                                !!محالـ، و دوام الحال من الو الأيام دول ،و لكن الدهر دولاب ..الأوروبيون

ا أخذتُ قسطا من الاستمتاع بما يحوزه الجامع الأموي مِن روعة البناء و دقة بعدمو       

 التصميم، أبصرتُ السلطان صلاح الدين خارجا من الجامع و هو يُشير إليَّ بأن ألحقَه،

هَين سألتُه قائلا  :فنهضتُ و لحقتُ به خارج الجامع، و بينما نحن نمشي متوجِّ

رتُ   -       اء أن ـمنذ سنوات عن كتابٍ ما سألتَ أحد الشيوخ العلم هُ سمعتُ  خبراً آنفاً قد تذكَّ

 فما الخبر يا ترى؟.. ن ذلك الشيخ و ما ذلك الكتابيُصنِّفه لك، و لكنني لم أدرِ مَ 

 :فأجابني      

و هو  معالي قطب الدين الدين النيسابوري،ـأبي ال الفقيه فأما ذلك الشيخ فهو مولانا -      

ةً ال مٌ نحريرٌ ـعالِ   ملكَ ـمتفنِّنٌ، له قبولٌ واسع بين الناس، وقد تناهى إلى سمعي أنه وعظ مرَّ

ا كان يفعل البرُهان البلخي شيخ ـمجلس كمـالعادل نور الدين محمود و ناداه باسمه في ال

: قال ا بعدُ ـفيم ا سئل عن ذلكـ، فسأله نور الدين ألا يُنادي باسمه، فلمقبلَه مشهورـالحنفية ال

ي، و بِ رقُّ قلْ ، و يَ ةً لهُ بَ يْ ي هَ دِ سَ في جَ  ةٍ رَ عْ لُّ شَ كُ  تْ امِ قَ  "ودمُ ا محَْ يَ " الَ ا قَ إذَ  انَ كَ  يَّ خِ لْ البَ  إنَّ ((

ك الكتاب فهو كتابٌ و أما ذل.. ))!يرِ دْ صَ  لبي و يضيقُ و قَ سُ قْ يَ ) ودمُ ا محَْ يَ (لي  ا قالَ بُ إذَ القطْ 

على أدلة  بناءً ، ن كدر التشبيه و التعطيلة مِ لعقيدكلَّ ما أحتاج إليه لسلامة االقطبُ جمع لي فيه 

بعيدا عن كلِّ ما يُصادمها و يخُالفها، فحصل لي بفضل االله تعالى سلامة  نَّة،الكتاب و السُ 

غار من أولادي يومئذ حتى ترسخ ه، بل و لشدة حرصي عليها ارتأيت أن أعلِّمعقيدتي ا للصِّ

 .من حفظهم بين يدي و يُلقونها في أذهانهم، فكانوا يحفظونها

 صلاح؛ فإنَّ لا شكَّ في صوابه لذلك الكتاب جمعُهُ و  معالي،ـجزى االله خيرا مولانا أبي ال -      

ه إذ هي أساسُهُ و قاعدتُه، لصلاح العقيدة موجِبٌ   و كلُّ مَن نشأ على فساد العقيدة الدين كلِّ



 

 

����������������������������������������������� 

87  

 ، إلا من هداه االله إلى ما يُصلح عقيدتهسيكون فاسدا و لو تعبَّد ألف سنة -بالضرورة-فإنَّ دينَه 

أ مما كان عليه من الضلالو تاب و أناب  .، و تبرَّ

 .كلامٌ جميلٌ لا فُضَّ فوك -      

قٌ على أحرِّ من الجمر لمعرفة تفاصيل خبر حِطين -مولاي السلطان-على أنَّني الآن  -        متشوِّ

ناس اليوم و يُتداول على ألسنتهم شرقا و ، فذلك أكبر ما يشغل حديثَ الو فتح بيت المقدس

 .غربا

بأدنى جهادٍ و أقل أخي أنَّ انتصارنا في حطين ثم فتحنا للقدس الشريف جاء  تحسبنَّ لا  -      

الله و لكن قد اجتمعت لنا كافة الأسباب التي نَزَلَ بها نصرُ ا.. !كلا.. إعداد و أضعف إيمان

 .و فضلهه بعزِّ  علينا و تمكينه لنا في الأرض

  الأسباب؟ مو ما تلك  -      

ن ذ أنم يسيرةٍ فتراتٍ إلا في فاالله يشهد أننا لم نتركه  الدائم في سبيل االله؛الجهاد  :أولها  -      

و الموالين لهم منذ عهد  الخونةَ  و نقمع فرنجَ الا فكنا نُجاهدُ  لنا أمر المُلكِ و الحكم؛ استتبَّ 

هد لي بالوزارة في الديار المصرية لم أتوانى قطُّ في فلما عَ ، اللهحمه ارالملك العادل نور الدين 

ثتك،زو الاشن الغارات و غمواصلة  و  هو من الشام و أنا من مصر، فرنج كما سبق و أن حدَّ

 :و ثانيها ..حتى يتوفانا االله تعالى و يأخذنا إليهو سيظل كذلك نا بالجهاد قائماً عهدُ قد بقي 

و اعلم أنه كلَّما استوَت  ان زادنا الأول و الأكبر أينما حللنا و ارتحلنا،فإنه ك ؛نالإيماصِدقُ 

و ذلك لفرط إيماننا باالله تيقنَّا من أننا منتصرون لا محالة؛ أمام صفوف أعدائنا  امجاهدينصفوف 

و إعداد ما يُستطاع من  )الدنيوية( بأسباب النصر المادية بعد الأخذ الكاملة في نصره و ثقتنا

و لا  بقوة الإيمان و اليقين تحقَّق النصركله  و الدواب و السلاح، فإذا اجتمع ذلك الخيل

 ؛و مُثبِّتُه بين الناس و رفع الظلم عنهم؛ فإنَّ العدل أساس المُلكإقامة العدل  :و ثالثها.. !ريب

-لدين أتابك زنكي والد نور اعماد الدين المجاهد و قد كان  بقاء العدل،لك ملازمٌ لبقاءُ المُ ف
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العادل نور  كُ الملِ  أقامآمرًا بالقسط بين الناس، فلما مات عادلاً في الرعية  -روحيهما االله سقدَّ 

ي بالملك العادل إلا لعدله المشهورتَ دولَ الدين  ، فلما مات ه على العدل و القسط أيضًا، و ما سُمِّ

فرنج مرادُنا بدحر الال حتى يتحقق لنا كان لزامًا علينا أن نواصل المسير على قاعدة العد

إعداد العدة و الأخذ  :و رابعها.. .م من بلاد المسلمين قدر المستطاعالملاعين و إخراجه

������������: بالأسباب المادية الدنيوية نزولاً تحت أمر االله تعالى بذلك عندما قال �����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ]ق و إنَّ أولى.. ]60:الأنفال  ها إعداد السلاح و القوة هيالغايات التي يحُقِّ

ن و قد كا؛ فيهم لقائهم و إعمال السيفقبل  ،إرهاب الأعداء في نفوسهم و كسر عزيمتهم

 .ذلك على البرَِّ و البحر سواء

ون للجهاد على ..!يا للعجب..!البحر؟  -       نه يؤسفني أ..!؟البحر زيادةً على البرَ أوَكُنتم تُعِدُّ

 !قطُّ  شيءٌ  من ذلكلم يبلغني 

و من قبله عماد الدين   -العادل نور الدين  لقد جاهد الملكُ  ..سأخبرك بنفسي ،حسنًا  -      

لم  ، بيد أنَّهأشرس الحروبضدهم أكبر المعارك و  ، و خاضالبرَ  جَ طويلاً علىفرنالا -زنكي

، فكان لهم على البحر، فضلاً عن أن يقيم السفنَ و المراكب لذلكالتفكير في قتا يكن باستطاعته

منهم الكثير من الحصون و  فرنجَ عليه حتى استنقذَ الميدانَ الوحيد الذي جاهدَ الا هو البرَُّ 

و لكن لمَّا أقمنا دولة الإسلام الصحيح في .. خير الجزاءعنا أبيه جزى جزاه االلهُ و  و المدنالقلاع 

مصر بعد القضاء على حكم الروافض العُبيديين أوقعَ االلهُ في نفسي الإرادة لإقامة أسطولٍ 

 ضعفاءَ  يصدُّ مراكب الأعداء و يدحرها؛ و سبب ذلك أنيَّ رأيت أولئك الملاعينبحريٍّ قوي 

و قد حكيتُ له  ،أكثر من البرَ  كانت مصر تؤتى من البحر و تُغزا أقوياء على البحر، و البرَِّ  في

بالشام عبر البحر كلَّما رأى  ابع نزولاً تتتزِد على ذلك أنَّ جحافلهم كانت  طرفًا من ذلك سابقًا،

م بحاج فإنَّ أسطولنا  ما سبقَ لكلِّ  و.. العَدد بعد ددالعُ و  ،ددبعد المَ  ددةٍ فيها إلى المَ ملوكهم أنهَّ
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دوان ليشنَّ الهجمات و يصدَّ عجاهزًا أضحى حتى  على السواحل المصريةيُقام و يُبنى لم يزل 

 .فرنج كأقوى ما يكون الصدالا

لم  -قبل سيركم إليها و  فتحها-هل أفهمُ من حديثكَِ هذا أنَّ ملوك العُبَيْدِيين في مصر  -      

 .!يُدافعون به عن سواحل البلاد؟ يكن لهم أسطولٌ بحريٌّ 

بلى، لقد كان لهم أسطولٌ قويٌّ طيلة سنوات حكمهم، و لكننا لما أزال االلهُ بنَا مُلكَهم كان  -      

 أسطولهم ذلك قد بلغ من الضعف و التآكل مبلغًا كبيرًا قارب الانهيار، فلم يكن هنالك بدٌّ 

 .و الإتقانة من إقامته من جديد على قواعد القوة و المتان

 و كيف كانت إقامتكم لهذا الأسطول؟ -      

وفرة الأشجار التي منها نقتطع  كانت أولى خطواتنا اللازمة للشروع في إقامته ضمانُ  -      

فجعلنا أكثر غابات البلاد مِلكًا للدولة بعد أن استفتينا في ذلك  خشب المراكب و الشواني،

م يكن بعدها لأحدٍّ الحقُّ في إتلاف غصنٍ واحدٍ أو قطع شجرةٍ فُقهَاء الإسلام فأفتَونا به، فل

ناعة المراكب و ما دُمنا نوفرُِ خشبها لصبحجة امتلاكها أو الاختصاص بمنفعتها واحدةٍ 

و  الصغيرة قبل الكبيرة،ا مستقلاً يعنى بشؤون أسطولنا ثم أنشأتُ ديوانً .. الشواني و السفن

صتُ لتمويله مبلغًا كافيًا  و غير  و الغنائم من المال الوارد من خراج الأراضي و الزكاةخصَّ

و قد  سعيتُ جاهدًا لحثِّ الناس على العمل في الأسطول و شحنه بهم، و بعدها .. ذلك

أضحى الجهاد على البحر منذ ذلك اليوم عملاً عظيم القدر في نفوس الناس إذ أن القلة القليلة 

لكن و لا تعرف عليه تجربة و لا خبرة، فالأكثرية  به، أماالطويل في ركوباع اللها  كان فقط من

بحب الجهاد و لو كان على البحر فتتابع الشباب و الكهول  الحمد الله الذي أحيا قلوب الناس

 .يبتغون إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة ركوبه أفواجاً إلى 

 و هل كان الأسطول متشكلاً فقط من الأتراك و الأكراد؟ -      
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و لا  زيادةً على المصريين، ،كلا، لقد تألف أسطولنا كذلك من بعض النوبيين و البربر -      

على البحر أيام العُبيديين، و  غزواللهم يدٌ كبيرةٌ في عال للمغاربة الذين كان لحضور الفَّ ننسى ا

 !فسأقول أنه أهل المغرب دون سواهم بعدُ  مادة أسطولنا و أساسهلو سألتني عن 

 !و لما المغاربة بالتحديد؟ -       

 جهادًا عليه، و قد و ذاك أنهم كانوا من أعلم الناس بالبحر و شؤونه، و أكثرهم غزوًا -       

فرنج الملاعين على كل من هو مغربي بعد إذ ذاقوا من المجاهدين المغاربة على البحر حَنق الا

صارت شجاعتهم  روحه حتى س االلهقدَّ  -أيام الملك العادل نور الدين  صنوف التنكيل

 !دينارًا إضافيًا فرنج على التجار المغاربة دون سواهمففرض الا مضرب الأمثال عند الناس،

هم من مجاهدين أغاض االله بهم    !أعداء دينهفلله درُّ

 من تُراكَ جعلتَه أميرًا على الأسطول؟و لكن  ..جميل   -      

قيادة الأسطول و على  و لا أقدرَ  إنني لم أرَ أحدًا أكفأَ .. هينسؤالٌ كنتُ أنتظرُ أن تسألَ    -      

فهو الذي  ؛النكاية بالافرنج في البحر و مقارعتهم من الأمير الحاجب حسام الدين لؤلؤ

فأضحى لا يُشقُّ له غبار، و لا يُلحق شأوُه في ، في عهدنا اشتهرت غزواته و وقعاته البحرية

استنقاذِنا  فرنج في مرج العيون ببانياس ثمتعلم بأنَّ كسرنا للاو يكفيك أن  ..البحارعلى غزو ال

ثتُك من قبل -لحصن يعقوب منهم على البحر أمام  أخرى مع كسرةٍ لهم تزامنَ قد  -كما حدَّ

لوا  هُ فأبلى و جنودُ  !أسطولنا الذي قاده يومئذٍ حسام الدين يومئذٍ أعظم البلاء، و فتكوا و نكَّ

 و هو نصرٌ مضاعفٌ لنا و كسرةٌ مضاعفةٌ لهم، ،و أحسنها صدفال من أجمل و هذابالأعداء، 

 .على ذلك و المنَّة الحمدوحده فلله تعالى 

ه من مجاهدٍ  -         ،ه ممن يجُيدون الغزو على البحارا نسمع عن أمثالـفقلَّم ..!مغوار فذٍّ و الله درُّ

دليلٌ على بسالته أمام أولئك  و إنَّ اشتهار اسمه فقط بين صفوف الأعداء لهو عين الفَخار و

ارـال  .ملاعين الكفَّ
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، و هو و أمثاله ه عندناشأنِ  من مُكرِمون له و رافعونـل - إذ هو كذلك - و إننا  ..صدقت -      

ق الشجعان الذين لا يخافون في االله يومة لنا  ليس أحدٌ أحبُّ إلينا و أقربُ  من المجاهدين الحُذَّ

م للإسلام و المسلمين جزاه االله خيرًاف ،هه و يُذلُّ أعداءَ دينَ  مبه يُعِزُّ االله ، و الذينلائم  .على ما قدَّ

 ..و كـ  -      

حسام الدين لؤلؤ، و لكن قد أخبرتك أن قائد أسطولنا كان .. !عذرا على المقاطعة أخي -      

ثك عن أني قد جعلت أخي الملك العادل  فاتني كل  سيف الدين مسؤولا عاماً علىأن أحدِّ

بما في ذلك الأسطول، و قد اختار أخي صفي الدين عبد االله بن  ،شؤون البحر و الغزو عليه

 .علي نائبًا له

امك الجزيل ـتمملك العادل إلا دليلٌ على اهـاختيارك لأخيك الما و فهمت،  قدنعم  -      

 .بالغزو على البحر

 .و هو كذلك -      

فإني و .. !يوم حطين من أوله إلى آخره مولاي السلطان؟و الآن هلا قصصت عليَّ خبر  -      

 .على أحر من الجمر أبغي سماعه منكاالله 

التي سبقت الاستعدادات  و لكن قد حصلت بعض الحوادث قبل.. سأفعل إن شاء االله -      

 حتى تكون على درايةٍ كاملةٍ  أودُّ أن أسردها لك في عجالةف ،اللقاء الفصل مع أعداء االله يوم

و هي أحداثٌ يرى كلُّ مسلمٍ ذي بصيرةٍ و إيمانٍ بأنها من عظيم تدبير االله تعالى . .بخبر حطين

 . فرنج في حطين و ما بعدهاو حكمته لتكون مبدأ نصرنا على الا

 .فأنا بين يديك كليِّ إصغاءٌ لحديثك..مولاي السلطان بالحديث تفضل -      

فبعد أن كانوا متواطئين مع  بٌ في مواقف الروم معنا؛انقلا -بادئ ذي بدءٍ -لقد حصل   -      

و حريصين على هم مائلين إلينا كِ لِ أضحوا بعد موت مَ  طويلةٍ  الافرنج ضدنا خلال سنواتٍ 

المسلمين في  جامعن أسرانا، و أعادوا فتح أيديهم مِ ن بفأطلقوا مَ  تحسين علاقاتهم معنا؛
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ينا بها، فكان من آثارها أنَّ الروم التزموا ارتَضَيْ قسطنطينية، و عُقِدَت بيننا معاهدةٌ  نَاهَا و تقوَّ

، و في ذات الوقت كانوا في عداءٍ و تضادٍّ الحياد و لم يجرؤوا على نقضها في حطين و في ما بعدها

بيت المقدس في منتصف سنة اثنتين و ثمانين  هلاكُ صاحبِ  أيضًا حصلو مما  ..مع الافرنج

ميهم نشأت الخلافات بين، فذامبسبب مرض الج )هـ582( م يخلفه على  أمراء الافرنج و مقدِّ أيهُّ

 و تصلنا أخبارهم يومًا بعد يوم ،عن كثب اشر المسلمين نترقب أوضاعهمالمُلك، و قد كنا مع

ذي توفي قد تزوجت من أحد فحدَث أن علمنا أنَّ أرملة صاحب بيت القدس ال.. دون كذب

إليه على حساب صاحب طرابلس الذي عهد إليه الملك  ضت المُلكَ فرنج و فوَّ ين الامالمقدَّ 

فغضب صاحب طرابلس و غاضه الأمر، و سعى لنزعِ .. المتوفي الوصاية على ابنه من بعده

ره االله من  قدر،لم يز فو لكنه عجحب بيت المقدس، زوج أرملة صاالمُلكِ من  فكان مما قدَّ

 عقدِ معاهدةٍ  و نُصرتنا لهطلب  أسباب نصرنا في حطين أن استنجد بنا صاحب طرابلس و

 !وهنٍ لهم كبيرِ شقٍّ لصف الإفرنج و عظيمِ مر من تعلم ما في هذا الأ ، و إنكمعنا

 فهل وافقت على مساعدته مولاي السلطان؟  -      

ا في ذلك من ضعف لمِ  ؛على طلبه حين وافقناكانت تلك فرصةً قمنا باستغلالها ..بلى  -      

ينا عضُ  بنُصرتنِا لهفقويَ  ،مهِ نِ هَ الأعداء و وَ  عندنا حتى زاد عدد أصحابه  اهُ ه بفكاك أسرَ دَ و شدَّ

ة ما عاهَ ازديادًا غير قليل نج ذلك فرفلما رأى بقية الا.. نا عليه أربع سنيندَ ، و كانت مدَّ

 و لكن بلاءه عليهم ،توجسوا منه خيفةً و خشية، و راحوا يُداوِرونه تارةً و يُمارونه تارةً أخرى

لولا أن فطنوا لخطورة ذلك  ،كان كبيرًا حتى كان الجميع قاب قوسين أو أدنى من الاقتتال

              !أثره الجميل عليناعليهم و 

 !سبحان االله  -      

للهدنة بيننا ) أرناط(نقضُ صاحبِ الكرك الغادر  :صلو مما حصل أيضًا قبل اللقاء الف  -      

أنَّ لم أخبرك  و لكنني ذلك قبل الآن،طرفًا من لك   قد حكيتُ  المقدس، وو بين صاحب بيت 
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ا عظيمَ  ، و من بعضهما صاحب الكرك و صاحب بيت المقدس في نفسيَْ   قد وقعاينْ ريبةً و شك�

ع و صفَّ الا هو ما جعل ات الحين فقد جعلنا أما نحن المسلمين في ذ ..ينشقفرنج يتصدَّ

فكانت كلُّ .. لنزاع و الفشل بفضلٍ من االله تعالى وحدهأسباب اأعيننا و نبذنا  الوحدة نصبَ 

، و جيوش و الجزيرة لملاعين؛ في مصر و الشام و الموصلبلادنا جسدًا واحدًا ضد الافرنج ا

 . لدحر الأعداء و نصرة دين االلههذه البلاد كلها بين يدينا نجاهد بها في سبيل االله

 !خير الجزاء مولاي السلطانجزاكم االله عن الإسلام و المسلمين   -      
 

 

 : قائلا ثم أكمل السلطان حديثه      
 

 

 في عينمهمة التي سبقت يوم حطين انتصارنا على الافرنج ـو كانت آخر الأحداث ال  -      

جاهدين  ؛ فقد انتخبتُ فريقًا من الفرسان المبفضل االله  االجوزة قرب حطين انتصارًا مدويً 

، و هنالك التقى بجمعٍ كبيرٍ من الافرنج و دارت معركةٌ ضاريةٌ نزل زةو أرسلته إلى عين الجو

، فكان ذلك باكورة البركات و مقدمة لكافرينعلى اجنوده المؤمنين و كسره فيها نصر االله على 

  .ما بعدها من الانتصارات

 فماذا بعد؟.. الحمد الله أن نصركم في ذلك اليوم  -      

شرعنا في الانطلاق صوب حطين، و كنت قد استدعيتُ إلى المعسكر  فلما رجع فرساننا  -      

 الاثني عشر ألفًا الأمصار بجيوشهم فاجتمع بين يدي من المجاهدين ما يربوا عن أمراءَ 

من  المتطوعينالمجاهدين  من الآلاف، و فوق ذلك وُفُود ما بين الفرسان و المشاة )000،12(

 . ةالمسلم شتى أنحاء البلاد

 ر؟ أكثمنكم أم  أقلَّ عداد الافرنج؟ أكانوا و ماذا عن تِ   -      
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أخذ و مسيرنا صوبهَُم خبرُ اجتماع جند الإسلام لقتالهم  -لعنهم االله  -هم لَ بعدما وصَ   -      

عر منهم مأخذه، و نسي أمراؤُهُم بين ليلةٍ و ضحاها خلافاتهم و اجتمعوا على هيئة رجلٍ  الذُّ

 ..واحد، فـ

 هل كان صاحب طرابلس منهم؟ و  -      

و نكثها،  نعم، لقد انضمَّ إلى صفِّ إخوانه الملاعين بعدما نقض المعاهدة التي أبرَمَها معنا  -      

ار و خِصالهم و أنَّه  لا عهدَ لهم و لا أمان، فإننا لم نعقد هدنةً و الحمد الله الذي بينَّ لنا طبائع الكفَّ

و بالنسبة .. الوفاء مفرنج إلا و نحن ننتظر منهم النكث و عدأو معاهدةً قطُّ مع فريقٍ من الا

و لكن كم .. بل و يزيدون ..)000،50(  زهاء خمسين ألفًاما اجتمع منهم فإنه كان عظيماً  لعدد

  !من فئة قليلة غلبت فئةً كثيرةً بإذن االله، و االله مع الصابرين

كم  -       ، و لكنكم صدقتُم االله فصَدَقكم، و ج فئةٌ كبيرةٌ كنتم فئةً قليلةً، و الافرنقد  !الله درُّ

 و ماذا بعد؟.. !صبرتم أمامهم فمنحَكُم أكتافَهم و نصرَكُمْ، فالحمد الله على منِّه و فضله

 التي بقيت بيدقلعتها دون قررتُ السير بنصف الجيش إلى طبرية، فامتلكناها بعدها   -      

فكنا نتوقع زحفَ  ..صاحب طرابلس معه بالإرثكمها حينئذٍ زوجُ ت تحالافرنج، و قد كان

الافرنج قاطبةً إلى طبرية و على رأسهم صاحب طرابلس الذي لابدَّ أنَّه تضايق من أمرنا و 

 .غير ذلك كان فالذي حصل !و لكن سبحان االله أهلهِِ، حالاشتدَّ عليه 

 ؟مولاي السلطان و ما حصل -      

و  لداويةما بينهم؛ ففيما عزم صاحب بيت المقدس و مقدم القد تضاربت آراء الافرنج في -      

ازلتنا، كان رأي صاحب طرابلس أن يبقوا حيث هم نَ و آخرون المسير إلينا و مُ  صاحب الكرك

لا يمكننا الصبر نا من الكثرة و القوة بمكان حتى أنه شَ وبأنَّ جيو رأى  متواجدون في صفورية

أي هو رأيُ  لأنَّ لكن و  ..!، فنود و لا نظفر بشيءيلةً مدةً طو في طبريةعلى المكوث بنصفها  الرَّ

 صاحبَ  بعدما وبَّخ رؤوسُهُم من صفورية إلى طبرية استقرَّ القرار بمسير الافرنج الأغلبية فقد
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موه بالانحياز إلينا و الخشية مِنَّا و في ذلك قد حصل لنا .. !طرابلس و أغلظوا له القول، و اتهَّ

الحد الحديد و البأس الشديد، و إذا ب سنلقاهمخطوب، و جاءنا ما نريد، و المطلوب، و كمل الم

ت كسرتهم و قُتلِت و أُسرِت أُسرتهُُم طبرية و جميع الساحل ما لنا من دونها دافع و إنَّ ف ،صحَّ

 !لا عن فتحها مانع

موا عليه ليت شعري ما أغبى -       ل عناء ال.. !ما أقدَّ طول الطريق سير على مَ ـفكيف لهم تحمُّ

 !الجهد الذي سيبذلونه يوم اللقاء الفصل؟ فوق جهدٍ و تكلُّف بين صفورية و طبرية، 

و لكن كان غباؤهُم ذلك من رحمة االله بنا و منِّهِ علينا دون حولٍ مِنَّا و لا قوة، .. صدقت -      

 .عليهم نصر االله لنا من أسبابفكان ذلك سببًا 

رت يوماً أنو هل  -         !؟يوماً بعد يوماستنزافٍ على الافرنج تُضعِفُ قوتهم  هجماتشنَّ ت فكَّ

إلا و يكون من الواجب عليَّ كرُِهُ أفْتإنك تعلمُ أخي أنَّه ما من قرارٍ حاسمٍ أو أمرٍ جازمٍ  -      

، و هذا في معسكري من هو أهلٌ للشورى جيشي و كلَّ  أركانَ  -فيهقبل المضي -أن أستشير 

��������: تعالى مقتضى أمر االله ���� ������������ ��..  فلما عرضتُ الأمر عليهم رأى فريقٌ منهم

 تكرارًا )هجمات الاستنزاف(ـب قبل قليل أنتَ  هُ ما دعوتَ ، أو على الافرنج الغاراتضرورة شنِّ 

و رأى الفريق الآخر عكس ذلك حيث أشاروا عليَّ بمواصلة الاجتهاد في  .حتى يضعفوا

لتُ على االله . .ملاعينـفاصلٍ مع الافرنج ال الإعداد للقاءٍ  مِلتُ كلَّ الميل إلى  تعالى بعد أنفتوكَّ

 .لأسباب كثيرةٍ عن قناعةٍ و رضىً  رأي الفريق الثاني

من باقي أقطار القادمين الحرص على بقاء المجاهدين : تلك الأسبابأهم من  يبدو أنَّ  -      

قاق الحاصل بين قواد الافرنجو استغلال ا ة،الإسلام أقصر فترةٍ ممكن و ضعف نفسيتهم و  ،لشِّ

 .في مقابل قوة معنويات المسلمين معنوياتهم

ك -       رُ خوض لقاءٍ فاصلٍ،  !اللهِ درُّ نعم إنَّ ما ذكرتَهُ كان من جملة الأسباب التي جعلتني أقرِّ

ي من أعمارنا و لا أنَّ الأمور لا تجري بحكم الإنسان، و نحن لا نعلم قدر الباقزِد على ذلك 
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ق جمع المسلمين إلا بعد الجدِّ بالجهاد  سنحت و كذلك لاحت الفرصة أمامنا و.. ينبغي أن نُفرِّ

عاملٌ قويٌّ  ترىهُم، و ذلك كما أن يختاروهُ لا  ،الذي يليق بناالنِّزال  لنا بأن نختارَ نحنُ موضعَ 

  .أقربَ إلينا و أبعدَ منهم يجعل النصر

 مولاي السلطان أن تَصِفَ لي الموقع الذي اخترتموه من حطين؟هل لك و  -      

الواقعة  لقد بدأنا باحتلال أماكن وجود ينابيع المياه المتفرقة في تلك الأرض المقفرة.. أجل -      

ةً و أنَّ الأيام تلك غربي طبرية ، و هذا جَعَلنا أصبرَ من الافرنج على مواصلة القتال، خاصَّ

ام حرٍّ  ح تجري باتجاه الموضع الذي سيصطفُّ فيه اكانت الريو كذلك  .و رَمَضٍ شديد كانت أيَّ

، فزادتهم ظمأً و ، و كانت ذات شواظٍ محرقٍ عملَ عملَه فيهم يوم اللقاء و الله الحمدالافرنج

 .أُوارًا

��� :أنَّ تلك الرياح كانت جندًا من جنود االله، قال تعالى لا شكَّ ..الحمد الله -       ���� ���������

������������������������. 

المراعي و وفرة العشب  وجود باعتبار -أيضاً -كان للموقع اختيارنا  أنَّ  نسِيكَ لا أُ و  نعم، -      

، و  كل نابيع المياه التي سيطرنا عليهاعلى اتساع ي و الكلأ الذي تحتاجه الدواب و الأفراس

  .رُ فيه الافرنجخر الذي سيُعسكِ ذلك لا يتوفر في الجانب الآ

 و ماذا بعد هذا؟ -      

 ،)هـ583(يوم الخميس لسبعٍ بقينَ من ربيع الآخر سنة ثلاثٍ و ثمانين  لما أقبَلَ جيشُهُم -      

نكأبصرناهُ في حالةٍ يُرثى لها من شدة العطش و بالغِِ   يحملون معهم -لعنهم االله-، و كانوا الضَّ

حتى على حمل نفسه على القتال من فرط العطش و و بعضهم لا يقدر  صليب الصّلبوت

كان الموعد  دت موضع كلِّ أميرٌ في القتال،بعدما عبَّأتُ جيشيَ تعبئة الحرب و حدَّ و .. !التعب

أوقات أسعى للموافقة بين المعارك و بين  ما و قد كنتُ دائماً ، الجمعةيوم صباح  العدو مع

 ..!ربما كانت أقرب إلى الاستجابةلنابر، فصلاة الجمعة تبركاً بدعاء الخطباء على الم
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فكذلك فعل ملك السلاجقة الكبير أبو شجاع ألب أرسلان قبل  ..!يا له من أمرٍ جميل -      

؛ فقد سمعتُ أنَّ الإمام أبو )هـ463(وقعته المشهورة ضد الروم سنة ثلاثٍ و ستين و أربعمائة 

، انِ يَ الأدْ  رِ ائِ  سَ لىَ عَ  هِ ارِ هَ إظْ  وَ  هِ صرِْ نَ ينٍ وَعَدَ االلهُ بِ دِ  نْ عَ  لُ اتِ قَ تُ  كَ إنَّ ((: نصر البخاري الحنفي قال له

 ونُ كُ ي يَ تِ الَّ  ةِ اعَ في السَّ  ةِ عَ مُ جُ ـال مَ وْ يَ  القَهُمْ ، فَ حَ تْ ا الفَ ذَ هَ  كَ مِ اسْ بِ  بَ تَ كَ  دْ قَ  االلهُ ونَ كُ يَ  وا أنْ جُ رْ أَ  وَ 

فكان هذا سبباً من أسباب انتصارهم .. !))ينَ دِ اهِ جَ مُ لْ لِ  ونَ عُ دْ يَ  مْ إنهَّ ، فَ رِ ابِ نَ مَ ـ اللىَ عَ  اءُ بَ طَ خُ ـال

 .على جحافل الروم الكفار

حملنا على الكفار حملةً منكرةً حتى  بة لبداية القتال فإننا قدنسو بال ..صدقت أخي -      

، و أبلى المجاهدون أحسن البلاء حتى أنَّ منهم من على إثرها تضعضعوا و اندكَّت صفوفهم

نقتُلُ منهم  لم نزلو  ..فقتل ما يزيد عن الخمسة، و منهم من أفنى أربعةً  في العدوسيف أعمل ال

و في يوم السبت أصبحنا كما أمسينا على . .ا فتحاجزنابينن أسدل الليلُ ستارهما لا يُعَد حتى 

مواقعنا، فحملنا هذه المرة حملةً أشدَّ وطأةً على الافرنج من سابقتها و المسلمون يصيحون 

التكبير صيحة رجلٍ واحدٍ، فألقى االلهُ الرعب في قلوب الكافرين، و قام بعضنا بإحراق ب

و قد كان كثيرًا، فاجتمع عليهم الظمأ و حرُّ الزمان و الذي يتوسط جيشَ الافرنج   شيشالح

 !حر النار و  الدخان و حر القتال

 !و ماذا بعد؟ !االله أكبر !االله أكبر -      

لن يُنجيهم من في نفوس الأعداء، و أدركوا أنه  مبلغاً عظيماً  و الهلعُ  غ الخوفُ حينئذٍ بل -      

تُعمَل في رقابهم كل ، و السيوف من كلِّ جانب محيطٌ بهم فهو الإقدام عليه؛ سوى الموت

كادوا أن يزيلونا بها لولا لطف االله تعالى بنا، و لكن ما هو إلا أن فحملوا علينا حملاتٍ  لحظةٍ،

، و وهنت قواهم، و فتَّ في م إحاطة السوار بالمعصم حتى انهارت عزائمُهُمأحطنا به

كذلك من أكبر الأسباب التي أمضت و .. لُنا لمقدّميهم و جمعٍ عظيمٍ من جندهمتْ أعضُدِهِم قَ 

الوهن في نفوسهم هو اتفاق صاحب طرابلس مع جمعٍ من جنود الافرنج و حملوا على من 
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- ابن أخي تقي الدين عمر ميئسوا من التغلب علينا، و هنا شقَّ له يليهم من المجاهدين بعدما

متُهُ في تل  .منه وا و هربواالطريق فانسل -ك الناحيةالذين قدَّ

 ؟ماذا عن ملكهم الكبير صاحب بيت المقدسو  -      

مي الافرنج و أمرائهم تقهقر الباقون منهم  -       بعدما هرب صاحب طرابلس و جمعٌ من مقدَّ

، فصعد رهطٌ منهم إلى قمة ذلك التلِّ و نصبوا عليه خيمة طينحِ ـالغربي ل انحصروا أمام التلو 

دوا الإحاطةـال  .ملك و وضعوا أمامها صليب الصلبوت و أحاطوا به و شدَّ

 ؟و ما خبرُ صليب الصلبوت هذا -      

طعةٌ من الخشبة التي يزعمون أنَّ صليب الصلبوت ذاك فيه ق - لعنهم االله- إنَّ الافرنج  -      

و لكن االله تعالى أخبرنا أنهم ما قتلوه و ما  !ي االله عيسى عليه الصلاة و السلامصُلبِ عليها نب

 .صلبوه، و لكن شُبِّه لهم

هُم قاتلهم االلهُ -        ؟و ماذا حصل بعد !ما أضلَّ

، فزحفنا ملك و الاستيلاء على صليبهمـانعقدت عزيمتي على إسقاط خيمة ال لقد -      

ين و على إسقاط الخيمة و تشريد الافرنج عازمين، فدارت عليها  ،صوب قمة التلِّ مُكبرِّ

نا استبسالاً عظيم اً، و لكن لم يدم الحال طويلاً ـمعمعةٌ قويةٌ بعد أن استبسل الافرنج في صدِّ

د ملكُهم ـحتى تداعت الخيمة بسيوف ال من نصر االله لنا  تيقّنَّافي العراء، عندئذٍ مجاهدون و شرُِّ

اء سجدة الشكر الله تعالى، و حمدنا االله كثيرًا، و قد ـفسجدتُ و من خلفي الأمراء و العلم

مُبين الذي أكرمنا االله تعالى به، فاللهم لك الحمد حتى يبلغ ـبكيتُ من الفرح بذلك النصر ال

 .الحمد منتهاه

يَّ و أنتم فرحون بنصر االله، جزاكم االله مشهد أمام عينـأرى ال تاالله لكأنني ُ .الحمد الله -      

و الشيخ شهاب  اد الأصفهانيـإنَّ لي بعض ما أنشِدُه من شعر القاضي العمبالمناسبة؛ و .. خيرًا

 !إن أذِنَ لي مولاي السلطان؟ الدين الشاغوري
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 !ادـهاتِ ما عندك، فكم يُعجبني شعرُ العم.. بلا شك أخي الكريم -      

 :ادـالعم قال -      

  و بالعجاجة وجـهُ الشـمس قـد عَبَسَـا   يــــا يــــوم حطــــين و الأبطــــالُ عابســــةٌ 

هُ و الأنــــف قــــد تَعَسَــــا   حتَقراً ـرأيـــتُ فيـــه عظـــيم الكفـــر مُـــ ــــراً خــــدُّ   مغفَّ

  أصاب أعظم من بالشــِّرك قـد نُجِسَـا   يا طُهـرَ سـيفٍ بـرى رأسَ الـبرنس فقـد

ـــرأسُ في دمـــه   كأنـــه ضـــفدعٌ في الـمــــاء قـــد غَطسَـــا   و غـــاص إذ طـــارَ ذاك ال

ــــةً  ى ظُبــــاه مــــن الأغمـــــاد مُهرَقَ اهـــا بـــه و كَسَـــا   عــــرَّ   دمـــاً مِـــن الــــشرك ردَّ

ـــنغمسٌ  ـــوم م ـــاء الق ـــيفُهُ في دم ـــنْ س   مِن كلِّ مَن لَـم يزل في الكفـر مُنْغَمِسَـا   مَ

ـــــتلهم و الأسرُ فانتكســـــوا ـــــاهم ق   أفن

    

  م كُنسِـــاو بيـــتُ كُفـــرهم مِـــن خبـــثه 

 
 

 

اكـُم أيضاً  و قال        :خاطباً إيَّ

 

 

 

ـــا ـــاً مـــن القِن ـــــةً مُلْســـــا   سَـــحَبْتَ عـــلى الأردُنِ رُدْن ـــــةً مُلْـــــداً و خَطِّيَّ   رُدَيْنيَّ

ـــين قـــدْرَ ملـــوكهِِم   م تُبْقِ من أجناس كُفـرِهِم جِنسْـاـو ل   حَطَطْـــتَ عـــلى حطِّ

ســــــاً و لامعارِكُ    و نعِْــمَ مجــال الخيــل حطِّــين لـــم تكــن   هــــــا للجُــــــرْدٍ ضرِْ

ــــا   أساودُ تبغي مِن نحـور العِـدى نهَسْـا   غــــداةَ أســــود الحــــرب تعتقــــلُ القِن

قـــاقِ الخُشْـــنِ أخلاقِهـــا    أتَــوْا شُــكُسَ الأخــلاقِ خُشــناً فليَّنــتَ  حـــدود الرِّ

ـــــتَهُم ــــــملتقى و عكَس ـــــردتهَُم في ال ك و جيداً بحُكــــمِ العَــــزْمِ طــــرْدَ ـمُــــ   ط

ـــمشركين رؤوسَــهُمْ  ـــــقَ    فكيــف مكســتَ ال و دأبُـــــكَ في الإحســـــان أن تُطلِ

ــا   كســــــرتهَُم إذ صـــــحَّ عزمُـــــكَ فـــــيهم ــهْمُهُم نَكْس ــار سَ ــتهم إذ ص س   و نكَّ

ــــتهُم ــــا الأرض تحَ ــــت به ــــةٍ رُجَّ ـــا   بواقع م بسَّ ـــت جبـــالهُُ ــــا بُسَّ ـــاراً كم   دم

  و لم تَرْضَ أرضٌ أن تكونَ لهم رَمْسـا   قُبُــورهمبطــونُ ذئــاب الأرضِ صــارت 

ــا   و طــارت عـــلى نــار المـــواضي فَرَاشُـــهم ــودهم قَبْس ــن خمُُ ــزادَت م ــلالاً ف   ض
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 :هأنشد اـفممأما الشيخ الشهاب الشاغوري       
 

 

ــ ــوشُ الشِّ ــت جي ــوم لَقَيــتَهُمـجاش رِ    رْكِ ي ــــمَّ   يتــــدامرون عــــلى مُتُــــون الضُّ

ــــر ــــاح صُــــدُورَهمأوْرَدتَ أط م ــــعِ الأحمــــرِ    افَ الرِّ ــــقِ النَّجي ــــوَلَغْنَ في عَلَ   فَ

ـــــدبرِ    فهنـــــاك لم يُـــــرَ غـــــيرُ نجـــــمٍ مُقبـِــــلٍ  ـــــيمٍ مُ ـــــتٍ رج ـــــرِ عفري   في إث

ــــ مفمَ ــــترََ ــــهِم لم يخُ ــــن جيشِ ــــذي مِ   و مَـــن الـــذي مِـــنْ جمَعِهِـــم لم يـــؤسرِ    ن ال

ــــت ـــبيِ    حتــــى لقــــد بيعــــت عقائــــلُ أُرهِقَ ـــرِ بالسَّ ـــالثَّمن الأخـــسِّ الأحق   ب

ـــرِي   اليكُ الكـــرامُ مُلُـــوكَهُمـممــــسَـــقتِ ال ـــيم الهَنفَْ ـــقَتِ اللئ ـــه سَ ـــاً ب   كأس

  رتَهُ ـَو عَجَمْــــتَ عــــودَ صــــليبهِِم فَكَســــ

    

  رِ ـو سِــــواكَ ألفــــاهُ صــــليبَ المَكسَــــ 

ــ  ــمِ مَ ــلى الأداهِ ــتأغ تَ و أُرْخِصَ   ن أسرَْ

    

ــوارِمِ مــن نهِــابِ     العســكرِ بــيضُ الصَّ

ـــا  ـــدُ غربه ـــت شرقَ الأرضِ يحسُ ـــوة ال   و جعَلْ ـــو داعٍ دع ـــك فه ــــب   رِ ـمستنص

  أوْلَيـــــــتَهُم معروفهـــــــا لم يُنْكــــــــرِ    مسلمونَ فكــــم يــــدٍ ـلا يَعْــــدَمَنْكَ الــــ

ــــم و صُــــنتَْ حــــريمَهُم نـْـــتَ سرِبهَُ   أمَّ

    

  و درأتَ عــــنهم قاصــــماتِ الأظْهُــــرِ  

ــــرِ    مـــــــــــــــــا إن رآك االلهُ إلا آمـــــــــــــــــراً   ــــرَ مُنكَ ــــيهم بمعــــروفٍ و مُنكِ   ف

ــــــــــهُ  ــــــــــلَّ جلالُ ــــــــــعاً اللهِ ج ــ   متواض ــطوَةُ ال ــمحلَّت س ــكَ اض ِ ـو بِ   مُتكبرِّ

ـــــئٍ  ـــــاءِ مُهنِّ ـــــن هن ـــــمْعاً م ـــــلُ سَ ـــ   لم تخ ـــن سَمَ ـــلمين و مِ ــــللمس   رِ ـِاع مُبشّ

ــــاشرٌ  ــــك مع ــــارَ عن ــــتعظَمَ الأخب   و اس

    

 مَخْبرَِ ـفاستصغروا ما استعظموا بال 

ــت ــ مَضَ ـــال ــلْ عُش ــذيـملوكُ و لم تن ـــــرٍ    رَ ال ـــــنجَْحٍ أو مفخ ـــــن مَ ـــــهُ م   أوتيِتَ
 

 

 

 

 

 

 كلَّ يومٍ؛ فإنَّ لذِِكرى حطين في نفسي وددتُ لو أنَّ أحداً يُسمِعُها ليأجملِ بها من أبياتٍ،  -      

ادَ و ـأنتَ و العمااللهُ فجزاكم .. آخر في قلبي يوماً بعد يزدادُ إلى ذلك اليوم  وقعٌ عظيمٌ، و الحنينُ 

 .  الشاغوري خيراً على هذا الإنشاد البهيج
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ن بقي و مَ  فرنجملكِ الاـبعد النصر في حطين ماذا جرى لو  ..و إياك مولاي السلطان -      

 !؟معه حول الخيمة

و .. ن معه من الأمراء و القوادلقد أسره مجُاهدونا بعد سقوط خيمته، و أسروا كذلك مَ  -      

 !قدم الداوية و صاحب الكرك الغادر أرناطمن بينهم مُ قد كان 

 !الويل له !عاقبة أرناط سوءيا لِ  -      

فاستقبلتُ فيها ملك الافرنجي الكبير، ـأمرتُ أن تُقام لي خيمةٌ مكان خيمة ال و قد نعم، -      

لام، استقبالاً حسناً يليق بنا كمسلمين و جنودٍ للإس في قيودهم كُبراء أسرى الافرنج

رتهُُم أما الآخرون  ،و جلس بجواره صاحب الكرك ملك الكبير بجانبيـفأجلستُ ال فأخَّ

مرتُ له بالماء فشرب حتى ارتوى، و ملك أـأمارات الظمأ باديةً على ال أبصرت فعندئذٍ  ..قليلاً 

و ليس  اني،استشطتُ غضباً و أعلمتُهُ بأنَّه لم يشرب بإذني فينال أملكنه لما دفع بالبقية إلى أرناط 

تُك له عهدٌ عندي، و رحتُ أوبِّخ  أني نذرت الله إن أنا ظفرتُ به أن أقتله، سابقاً  و قد خبرَّ

رُهُ بجرائمِهِ و الحجيج ما اقترفَه بحقِّ كلِّ و  ^ سخريته من الرسول الأعظم الملعونَ و أُذكِّ

ليطن كلامي قمسلمين على مدار السنين الفارطة، فلماَّ أبلغَهُ الترجماـال  دْ قَ ((: ال بلسانه السَّ

عسى عليه الإسلام و ألححت في عرضه عليه  عرضتُ  بعدها.. ))!!وكِ لُ مُ ـال ةُ ادَ عَ  كَ لِ ذَ بِ  تْ رَ جَ 

، و لكنَّ الخبيث ميزان حسناتي يوم القيامة بأن يُثقل االلهُ و هنا لم أبى و امتنع،  إسلامه على يديَّ

و تمَّم عليه من  .))!هأنذا أستنصر لمحمد((: ت لهأجد بدا� من رفع السيف و ضربه به بعد أن قل

 به سأفعلو أما الملك الكبير فقد خاف لما رأى ما جرى لصاحبه أرناط، و ظنَّ أني .. حضر

 زَ اوَ جَ ـه تَ ـإنَّ ا فَ ذَ ا هَ ، أمَّ وكَ لُ مُ ـوا اللُ تُ قْ يَ  أنْ  وكِ لُ مُ ـال ةُ ادَ جرِ عَ ـَت مْ ـلَ ((: له ، و لكني قلتُ ذات الفعل

ه حَ   .، فأطلقتُ سراحه بعدها))ىرَ ا جَ رى مَ جَ فَ دَّ

 و ماذا فعلتَ بما بقي من الأسرى؟ -      
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أما الباقون  لاحتياط عليهم،أكثرِهِم إلى دمشق ليتم اقد أحضرتهُم جميعًا و أمرتُ بإرسال  -      

من أسلم  ء لم أجد بدا� من القضاء عليهم، إلافقد كانوا من فرقتا الداوية و الاسبتارية، و هؤلا

 .منهم فقد استبقيتُهُم في معسكري

حُكم العدو المقاتل في ساحة القتال مختلفاً عن أليس .. !مولاي السلطان؟فعلاً  أَوَقَتلتهُم -      

هاهنا و هو .))اسِْتَوْصُوا باِلأسََارَى خَيرْاً ((: ^قول رسول االله ل حُكمِهِ حين يقع في الأسر

 !الإحسان إليه لا قتله؟

و الفقهاء أينما حللتُ  كلامك صواب، و ذلك مما لا يخفى عليَّ و أنا الذي يُرافقني العلماء -      

شدة  بسببكان علم أنَّ اختصاصي لفرسان الداوية و الاسبتارية بالقتل و ارتحلت، و لكن اِ 

ريح الناس ، فكان لابدَّ لنا من قتلهم لنُ الآخرين الافرنج خُبثهِم مِن جميع جنودوطأتهِمِ علينا و 

هم هم و لمادوا في طغيانهم يعمهون، و و لو أنيِّ عفَوت عنهم لرجعوا إلى غيِّ  ،و وطأتهِم من شرِّ

داً قتالاً أشدَّ من  دخل الذين ثم كتبت إلى نائبي على دمشق بأن يقتُلَ كلَّ  ..ذي قبللقاتلونا مجدَّ

 .دع أحدًا يُفلتِ من جزائه المستحقمنهم البلادَ و ألا ي

رُ  !عجباً لهم -       أنَّ فرسان الداوية و الاسبتارية بهذه الخطورة التي  يوماً فلم أكن أتصوَّ

يبدو أنَّ حقيقتهم خافيةٌ على معظم .. دفعتك للتخلُّص منهم دون غيرهم من أسرى الافرنج

 !الناس

بهم الناس، و  القداسة و النور ففُتنَِ  اءدَ رِ  همأنفسَ  ألبسوا فالحكاية أنهملا شك في ذلك؛  -      

قهُم العوام و التفُّ حملوا لواء حماية الحجاج القادمين إلى القد و ما وا حولهم، س الشريف فصدَّ

عاءٌ باطلٌ  ،و كذبٌ عليهم ذلك على الصحيح إلا تلبيسٌ لأولئك العوام اية حجيج ـلحمو ادِّ

أنهم مجرد لصوص  فقد أثبت الواقع عندما نزلوا إلى سواحل الشام النصارى إلى بيت المقدس؛

هُم الأكبر كسبُ الـم مُلك و الأرزاق و لو كان ذلك على قتل الشيوخ و النساء و ـجرمين همُّ

ذلك و لكنهم خافوا و قد علم أصحابهُُم  .و غير المسلمينمنهم  المسلمين ؛ضعفاءالالصبيان و 
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 عامًا و من سطوتهم و بطشهم ففسحوا لهم طريق القدس الشريف حتى تملَّكوها قبل تسعين

 .أزيد

عي فرسان الداوية و الاسبتارية حمايتهم؟  -         !و ما الذي لاقاه حجيج النصارى حتى يدَّ

ف كلامه العظيم عن  !إنهم يكذبون و يفترون يا أخي -       فالذي كذب على االله تعالى و حرَّ

.. !لكللمال و المُ موضعه يسهل عليه الكذب و التحريف في حقِّ البشر إن رأى في ذلك مكسبًا 

زعموا أنَّ المسلمين و ملوكهم في الشام يضطهدون  أنَّ قساوستهم و رهبانهم مقصودـالو 

عم الكاذبإخوانهم النصارى و يسومونهم سوء العذاب، ف بلغت  لما سمع الناس هذا الزَّ

وـحميَّتُهُم لدينهم المبلغ الذي أراده أولئك القساوسة و الرهبان ال هم تحت ألوية مجرمين، فسيرَّ

الأمراء و غزوا سواحل الشام فاستولوا على بيت المقدس بعد أن قتلوا ما يزيد عن السبعين 

 !!ألف مسلمٍ و مسلمةٍ قتل البهائم

م لقومٌ مجرمون، فلا عجب ممن افتروا على االله و  !ما يزعُمون يا لقُِبحهم و قُبحِ  -       تاالله إنهَّ

في  ، و لو أنَّ هنالك جزاءً دوا الناسَ لقاء مُلكٍ زائلٍ أو مالٍ فانٍ يُبيباعوا دينهم بثمنٍ بخسٍ أن 

 .قاتلهم االله.. و له مستحقِّينحقِّهم في الدنيا أكبر من القتل لكانوا به جديرين 

 .أخيصدقت   -      

 و ماذا بعد النصر في حطين؟  -      

رتُ في المسير المباشر إلى بيت المقدس ذلك بعد  -       و طرد ما تبقى من الافرنج منها، و  فكَّ

لكني تذكَّرتُ مدن الساحل الشامي التي وجب علينا امتلاكُها و السيطرة على موانئها حتى 

نجتنب نزول دفعاتٍ جديدةٍ من الافرنج عبر البحر فيجعلنا ذلك في اضطرابٍ من أمرنا بعد 

 عكا، و فتحناكناها، ثم فامتلطبرية دخول القدس الشريف، و هو ما حصل عندما سرنا إلى 

، و ن، و عسقلاصيدا، و بيروت وو تبنين،  ،و نابلس ،و حيفا ،و قيسارية ،و الناصرة ،يافا

 .، عدا مدينة صورو كافة ما يحُيط بالقدس الجملة الباقية من بلاد الساحلو  غزة،
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 ؟  فلم تفتحوها كأخواتهاو ما السبب وراء ترككُِم لصور ..!غريب -      

عت في صور -       و هم من ، من بلاد الساحل التي فتحناهالشاردين ل الهاربين و افلوُ  لقد تجمَّ

نةً بجبالها و قِلاعها و أسوارهاو الكثرة بمكان،  فإنَّ أميرًا من أمراء  ؛زيادةً على كونها محصَّ

حل ساعكا من و نزل في  قادماً من قسطنطينية الافرنج قد قَدِمَ بعد نصر حطين عبر البحر

لاً ارَ سو لغالب بلاد الساحل إلى امتلاكنا لها الشام، و لكنه لما فطنَِ  بأمواله الجزيلة حتى متعجِّ

د فزاد من تحصينها و  بعد علمه بوجود الافرنج فيها، وصل إلى صور حفر الخنادق من جدَّ

يقودهم و  ائداً ، و قد كان قدومه إليها في وقتٍ لم يجد الافرنج فيها قحولها خوفاً من أن نملُكها

صور إلى  بلغني أمرُهُ آثرت تأخير فتحفلما . .، فكان هو القائد و المقدم لديهملا مقدم يقاتل بهم

لكن االله شاء ، و ذلك الذي حدث بعدئذٍ من بقية البلاد الساحلية و بيت المقدس حين الفراغ

 .أهلهاأن نُخفِقَ في فتحها رغم حصارنا الشديد لها و تضييقنا المستميت على 

أنكم أفلحتم في فتح بلاد الساحل ما خلا صور في وقتٍ  -و االله-و لكن يكفي  !يا للخيبة -      

وجيزٍ، فإنَّ الإنسان مهما قَوِيَ و عَظُمَ أمرُهُ يبقى ضعيفاً أمام مشيئة االله تعالى، و لا يُكلِّف االلهُ 

 .نفساً إلا وسعها

سيف كنتُ قد أمرت أخي الملك العادل بعد ذلك و المهم أنَّه .. صحيح ذلك يا أخي -       

في حاله زحف جحافلهم إلى  البحر لقطع الطريق عن الافرنج علىبثِّ أسطوله في مصر بالدين 

ر على أهلها ، فكان على رأس هذا بلاد الشام بطلبٍ من الأمير الذي قَدِمَ إلى صور و تأمَّ

 استدعيتُ جميع العساكر المنتشرة فيثم .. الأسطول المجاهد البطل حسام الدين لؤلؤ الحاجب

بتُها في جيشٍ كبيرٍ قصدتُ به و قد كان  المباركة، المقدسية الأراضي الساحل، و نظمتها و رتَّ

منتصف شهر رجبٍ من سنة ثلاثٍ و ثمانين  صورعدا  انتهاؤنا من فتح البلاد الساحلية

 لتفتيت شملِ مَنْ فيها مِن الافرنج و عازمين، القدسفانطلقنا باسم االله و على فتح ).. هـ583(

مين؛ فإنَّ  من نجا في حطين و خرج من البلاد الساحلية التي فتحناها بعد ذلك قد  شطرَ مصمِّ
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ع في بيت القدس أكثر و لكن  ،و هم يزيدون عن ستين ألف رجلٍ دون النساء و الصبيان تجمَّ

 -و هو صاحب الرملة  -حينئذٍ ميرُهم أولئك الرجال لم يكونوا أهلاً للقتال و النِّزال، فكان أ

لهم السلاحماً على أن يجُنِّد الصبمرغ  .كارهين يان البالغين و يحُمِّ

 و كيف كان عزمُهُم على مقاومتكم و ردِّكم؟  -      

و أخفَّ ضرراً من أن يدخل  لقد كان الجميع يرى الموت تحت ظلال سيوفنا أيسرَ  -      

نونه بكل ما أوتوا من وسيلة، و صعدوا المسلمون بيتَ المقدس فاتحين ين، فراحوا يحُصِّ  مكبرِّ

هم و حديدهم، و أقاموا المجانيق و ما بقي لديهم من الآلات الثقيلة على  على أسواره بحدِّ

بين وص ناحدوده، و باتوا لياليهم تلك مترقِّ فعندئذٍ عزمتُ على .. ولنا و عاقدين العزم على ردِّ

الدبابات و و كالعرادات  ؛آلات الحصار الثقيلة غيرها من ن المجانيق وم لنا توفير ما تيسرَّ 

ها الأسوار لنقبيلزم  و كل ما قاذفات النار   ..، و قـو دكِّ

و لكن هلاَّ وصفْتَ لي تلك .. أستسمحُكَ عذراً مولاي السلطان لأني قاطعتُ كلامك -      

قُ   !بينها قط الآلات الثقيلة التي ذكرتهَا آنفاً؟ فأنا لا أفرِّ

؛ لدى العام و الخاص منذ زمنٍ بعيد ةٌ معروفآلةٌ كبيرةٌ فإنه فأما المنجنيق .. لك ذلك أخي  -      

نقلُه من مكانه ألف ذراعٍ، و عملُهُ قذفُ الحجارة الكبيرة حتى يبلغ مداً طويلاً قد يصل إلى و 

ادة فهي أصغر من المنجنيق حجماً وأما العرَّ .. عسيراً إذا كانت المسافة غير قصيرةغالباً ما يكون 

و أسهل منه نقلاً، و لكنها أشد ضرراً و وطأةً منه عند الرمي إذا كان المُستَهْدَف هو جمعٌ من 

ابة فهي الآلة التي و.. الجنود أو البشر لا الأسوار و القِلاع  يكون في جوفها الجنودُ و أما الدبَّ

ور أو الحصن ولئك الجنود حتى يحُدثوا فيه الثغرات و من ثم فينقبه أ ،تُدفع في أصل السُّ

ى أما و  ..اقتحامه اطةقاذفة النار و تُسمَّ اقة ، أوالنَّفَّ رَّ  فهي الآلة التي يُرمى بها النفط و النار، -الزَّ

و الذي يوكَلُ إليه  و هي أشدُّ الآلات ضرراً و شرا� و فتكاً على الإطلاق بسبب هذا النفط،
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ى الرمي  ابها يُسمَّ اطُ يختصُّ بلباسٍ ط؛ و بالنَّفَّ يلزم أن يكون قماشه غير قابلٍ للاشتعال اتِّقاءً  النَّفَّ

 .رمي النفط المشتعلللمخاطر التي قد تترتب على استخدام 

و ما الذي يحتويه ذلك النفط حتى يكون أشدَّ ضرراً و شرا� من الحجارة و  !سبحان االله -      

هام؟  السِّ

ويَّةلا يُتقن و  و مختلفة، د صُنْعِهِ كثيرةٌ إنَّ موا -       اق المَهَرَة، خلطها بالطريقة السَّ و  إلا الحُذَّ

و  ،و زيت الأترجو مسحوق نورة غير مطفأة،  ،الكبريت أنها تحتوي على هولكن ما أعرفُهُ 

و صمغ  ،و شحم الدلفين ،و دهن البلسان ،و نخالة الحنطة ،و دقيق التبن ،الكتَّان

 .و قشر البيض ،و قشر التوت ،و الراتينج ،وسالسندر

 و هل تعرفُ من طريقة تحضيرها شيئاً؟ !يا للعجب -      
 

 :مازحاً  ضحك مولاي السلطان من سؤالي فضحِكتُ أنا لضحِكهِِ، و قال لي 

 !هل تَعِدُني أنَّك لن تُفشي هذا الأمر لأحدٍ ما؟ -      

 : قلتُ مبتسماً ابتسامةً عريضة

 !إنَّ صدور الأحرار قبورُ الأسرار مولاي السلطان.. !و هل ذلك إلا أمانةٌ  -      

ه يبدأ بمزج المواد التي ذكرتهُا فإنَّه .. أجل -       ثني أحدُ صُنَّاع النفط المشهورين فإنَّ حسبما حدَّ

دةٍ لك آنفاً مزجاً دقيقاً  يج في قرعةٍ و بكيفيته، ثم بعدها يقوم بوضع المزلم يُعلمِني بأوزانٍ محُدَّ

ثم توقَدُ من تحته نارٌ قويةٌ إلى أن يقطر جميعه، ثم يؤخذ  و هو آلة للتقطير، -يركب عليه الانبيق

ه  الزيت و تضاف كميةٌ أخرى من مسحوق نورةٍ غير مطفأةٍ و تُضاف إلى الزيت، و هكذا فإنَّ

تى تأتي على آخر ما تقع ، و نارهُ لن تنطفئ بعد قذفها من النَّفاطة حيحرق إحراقاً لا مثيل له

 !!و الترابداد اشتعالاً كلما أصابها الماء أعليه و تحرقه، بل و قد تظل مشتعلةً طويلاً و تز

و لكن أخشى أن يكون لدى الافرنج أو الروم علمٌ بها و بطريقة  !يا لها من صنعةٍ باهرةٍ  -      

 .، فيُضاهوكم بهاتحضيرها و عملها
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شية، فإننا دائماً ما نسعى للاحتفاظ بها كسرٍِّ من أسرارنا و الحيلولة دون لا داعي لهذه الخ -      

 .تسريبها إلى العدو، و هي مستورةٌ إلا لمن نرضاه من العلماء و الأعيان الفضلاء

 توفرت لديكم آلات الحصار الثقيلة؟ أن فماذا حصل بعد اً إذ -      

و كنت قد من شهر رجب،  عشر الرابعبعدها زحفنا صوب بيت المقدس في اليوم  -      

جمال الدين شروين الرازي، فقاتلت هذه  أنفذتُ طليعةً من جيشي بقيادة أميرٍ من أمرائي اسمه

 انهزمت كتيبة المسلمين القتال، و لكن لم يطُل الحال حتى أشد الافرنج في القدس حاميةَ الكتيبة 

فعندئذٍ بلغ الحزن و  ،رحمهم االله تعالى معه و جماعةٌ من المجاهدينو استشهد أميرها جمال الدين 

في نفسي مبلغاً عظيماً، و رحتُ أُسرِعُ الخطى في المسير حتى وصلنا بعد يومٍ فقط  الغضب معاً 

ار و عقدتُ العزم على أن أذيق الافرنج  من انطلاقنا، يوم دخلوا هم البيت  جزاء ما عملواالكفَّ

و لكني قبل كل شيءٍ عرضتُ  ،مٍ قبل تسعين سنةلف مسلمٍ و مسلالمقدس و قتلوا سبعين أ

ه سوءٌ أو مكروه  .عليهم تسليم المدينة مقابل الأمان و السماح لمن شاء بالمغادرة دون ان يمسَّ

 فماذا كان ردُّهم؟ -      

 لقد أدَّى بهم الغرور و الغطرسة إلى رفض العرض أول ما بلغهم، و بالغوا في رفضه، -      

السوار إحاطة  مغربي و أحطت بأسوارهو ال الشمالعليهم الحصار من الجانب  أطبقتُ عندئذٍ ف

منهم الأمير عز  ،حتى استُشهِد منَّا جماعةٌ فاضلةٌ  بالمعصم، و لكننا جوبهنا بمقاومةٍ شرسةٍ منهم

فحجبت علينا  مقابلةً لنا و كذلك كانت الشمس. الدين عيسى بن مالك رحمهم االله جميعاً 

بعدئذٍ مكثتُ خمسة أيام و أنا أطوف بالمدينة عليِّ أجد موضعاً سهلاً من  لنهار، والرؤية طوال ا

 موضعٍ في الجانب الشمالي نحو عبره، فكان لي ذلك حينما عثرت على الأسوار يتيسرَّ لنا الولوج

فنصبتُ  وانب الأخرى،الجأسوار  باب العمود و كنيسة صهيون، حيث الأسوار أقلُّ متانةً من

ا قتال المستميتين بحميةٍ عظيمةٍ، ق ليلاً، و في الصباح تراشقنا و إياهم بالقذائف و قاتلونالمجاني

ور، و ما هو إلا شعر الافرنج بقُربِ  ثم وصلنا الخندق و جاوزناه فبدأ النَّقابون بنقب السُّ
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ور حتى اجتمعوا عاجلاً و بحثوا سُبُل التفاوض معنا على التسليم  إحداث ثغرةٍ في السُّ

 .الأمانب

 و كيف كان ذلك؟ -      

  صاحب الرملة لطلب الأمان منَّالقد ألحَّ بطريركُ الافرنج الأكبر في القدس على الأمير -      

نتُه، و لكنني لم  لنفسه، يطلُبُ الأمانفأقبَلَ صاحبُ الرملة  ،من انصرافنا بعدما يئس لهم فأمَّ

رتُهُ بما  ،رغم استرحامه و استعطافه لي أُجِبْهُ إلى الأمان للافرنج داخل بيت المقدس و ذكَّ

م رفضوه و هم الآن يعرضون مثله عرضتُهُ عليهم قبل الحصار و قلتُ لهم أنني لن  ،و كيف أنهَّ

لم يجد بدا� و هنا  ..أفعل بهم إلا كما فعلوا بالمسلمين حين ملكوا القدس، و جزاء السيئة بمثلها

من أسراكم إنْ لم تُعطنِا الأمانَ رجعنا فقتلنا كل أسيرٍ  !طانأيها السل(( :من أن يقول لي يائساً 

بنا الدور و الأماكن  و هم خمسة آلافٍ، بأيدينالدينا  و قتلنا ذرارينا و أولادنا و نسائنا، و خرَّ

الحسنة، و أحرقنا المتاع و أتلفنا ما بأيدينا من الأموال، و هدمنا قبة الصخرة و حرقنا ما ما نقدر 

 نُبقي ممكناً في إتلاف ما نقدر عليه، و بعد ذلك نخرجُ إليكم فنقاتل قتال الموت، و عليه، و لا

لا خير في حياتنا بعد ذلك، فلا يُقتل واحدٌ منَّا حتى يُقتل أعدادٌ منكم، فماذا نرتجي بعد هذا من 

 .))!الخير؟

 فما كان ردُّك مولاي السلطان؟ -       

فأجمعنا  استشرتُ أصحابي من العلماء و الأمراء، و تُ غيضيكظم لما سمعتُ مقالتَه تلك -       

على أن يبذل كلُّ رجلٍ منهم عن نفسه عشرة دنانير يستوي في ذلك  على إجابتهم إلى الأمان؛

دينارين، فمن أدَّى ذلك إلى  طفلٍ و طفلةٍ الغنيُّ و الفقير، و عن المرأة خمسة دنانير، و عن كلِّ 

و كذلك . .يؤد ما عليه فقد صار مملوكاً لنا، و من انقضت عليه و لم امنَّ  أربعين يوماً فقد نجا

ت و الأسلحة و الدور   .إلى مأمنهم في مدينة صور ملكنا، و أن يتحولوا منهاأن تكون الغلاَّ
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اع تاالله إنَّه كان بوسعك  !ما أعظمَكَ و أعظمَ صنيعَكَ مولاي السلطان -        أن تردَّ الصَّ

لوا هم بإخواننا قبل ذلك بتسعين سنة لمَّ  سيئتهم بالسيئة،و تُقابل  صاعين، لَ بهم كما نكَّ ا و تُنكِّ

و  و تُظهِرَ لهم المروءة و لكنَّك أبَيْت إلا أن تُشدِهَهُم بأخلاق الإسلام الحميدة ملكوا القدس،

 .لمينفجزاك االله خيراً عن الإسلام و المس ..، و تقابل سيئتهم بالحسنةالعفوَ في أبهى صوَرِه

 .و إياكم أخي الكريم، بارك االله فيك -       

 فرنج لم يُبذل ما عليه من الفدية؟ي بعد الأربعين يوماً أحدٌ من الإو هل بق -       

و ابتذل أمراءٌ  لقد دفع صاحبُ الرملة ثلاثين ألف دينارٍ عن ثمانية عشر ألف من الفقراء، -       

ون و لا يحُصَوْن خلقٌ كثيرون  بقي سواهم رغم ذلكو لكن  آخرون عن فقراء آخرين، لا يُعدُّ

يك رغم ما اتُفِقَ عليه لتداء أنفسهم؛ فافتدَيتُهُم أنا من مالي و لم أعتبرهم مماافلم يقدروا على 

 .سابقاً 

تيب عملية استلام و كيف قمتَ بتر.. جزاك االله خيراً مولاي السلطان، نعمَ ما فعلت -       

 لى ما استقرَّ عليه الصلح؟فرنج عالأموال من الإ

و لكن  أقمتُ على كلِّ بابٍ من أبواب المدينة أميناً من الأمراء يجبي تلك الأموال؛ -       

استعملوا الخيانة و لم يؤدوا الأمانة بعد إذ اقتسموا الأموال فيما بينهم،  -سامحهم االله-بعضهم 

قوا أيْدي سبأ دون أن يظهروا بعدها  .ثم تفرَّ

  و كيف كان دخولكم المدينة؟ ..محهم االله، بئس ما صنعواسا -     

قبل وقت  دخلنا القدسَ يوم الجمعة ه من الشروط،اتَّفقنا علي بعدما كُتبَِ الصلح بما -     

 إقامة الجمعة لضيق الوقت نقدر علىو لكنَّنا لم ابع و العشرين من رجب، الصلاة بقليل في الس

في تنظيف المسجد و قبة الصخرة من الأقذار دخولنا  فورَ عنا شرف ؛الأقصى المسجد سوء حالِ و 

 -و كان الداويةُ .. أكرمك االلهُ و إيانا -و الأنجاس، و أزلنا ما كان فيهما من الصلبان و الخنازير
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قد بنوا لهم مباني غرب المسجد ليسكنوها، و أقاموا فيها هُري و مُستراح و غير  - لعنهم االله

، فأمرتُ بإعادة الأبنية إلى ما كانت عليه في الماضي، ن المسجد في أبنيتهمذلك، و أدخلوا قسماً م

بَع ثم كما سمحتُ  ..أمرتُ بترخيم المسجد و تزيينه و تزويده مع قبة الصخرة بالمصاحف و الرُّ

لمن شاء من الافرنج أن يمكث في المدينة، و دعوتُ المسلمين لإعمارها و السكن فيها بعد أن 

الناس، و أخيراً أطلقتُ من بقي من الأرامل و اليتامى و الشيوخ دون فداء  كادت تُفرغ من

 .شفقةً عليهم، و منحتُ بعضهم ما تيسر من مالٍ ليستعينوا به في سفرهم

 .!نَّ بعض أمرائك أشار إليك بهدمهاو ما خبرُ كنيسة القيامة؟ بلغني أ -       

هدمَ كنيسة القيامة لقطع أمل الافرنج في قد حدث أن طلب منِّي أحد الأمراء  ..بلى -       

 .ضتُ ما طلبَه رفضاً قاطعاً العودة؛ و لكنَّني وبَّختُه و رف

 و لم ذلك يا ترى؟ -       

ا فتح بيت المقدس لمَّ  -رضوان االله عليه - لقد ذكَّرني أحدُهُم بأمرِ الخليفة عمر بن الخطاب -       

فكان ذلك زيادةً على يسة و لم يعزم على هدم بنيانها، أقرَّ الرومَ على الكن و في صدر الإسلام

 . تسامحي كفيلاً بإعراضي عن أمر هدمها و إقراري للنصارى عليها

ك مولاي السلطان -         تحويل المنبر من دمشقَ إلى القدس؟ و إني سائلُكَ عن خبرِ .. !الله درُّ

س االله -لعادل نور الدني محمود ابن زنكي أنَّ الملك ا فخبره ..و أنا مجُيبُك إن شاء االله -        قدَّ

ارين المبالغة في إتقانه وتحسينه و  يُعمَل منبرٌ  بأن في أيامه أمرَ  -روحه و أنار قبرَهُ  د على النَّجَّ و شدَّ

ارون المنبرَ في سنين ع))!سِ دِ المقْ  تِ يْ بَ بِ  بَ صَ اهُ ليُنْ نَ لْ مِ عَ  دْ ا قَ ذَ هَ ((: تزيينه، و قال ة ، فعمل النَّجَّ دَّ

و لكن االله تعالى شاء أن يتوفى الملك العادل نور الدين . حتى أنَّه لم يُعمل في تاريخ الإسلام مثلُه

أمرتُ  لما فَتَحَه االله في عهدناو .. الذي كان يأمل أن يكون على يديه القدس إلى رحمته قبل فتح

، ))قد عمل منبراً بحلب إنَّ نور الدين محمود كان((: يُصنع للمسجد الأقصى منبر، فقيل ليأن 

 .و قد حمُلَِ من حلب و نصبناهُ بالأقصى و الله الحمد فأمرتُ بإحضاره في تلك الساعة،
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إنَّ بين عملِ الملك نور الدين للمنبر و حمله لمَّا فُتحِ الأقصى ما يزيد على  !سبحان االله -       

 !!رحمة االله عليه العشرين عاماً، و لا ريب في أنَّ ذلكمن كراماته و حسن مقاصده

 .صدقت و االله -       

ثني عن صلاة الجمعة الأولى في الأقصى -        أظُنُّك قد خطبتَ .. و خُطبتهِا و الآن حدِّ

 !كما بلغني؟ المسلمين بنفسكب

مولانا الشيخ القاضي محُيي الدين هو باشر الخطبةَ  الذيو إنما .. كما بلغَكَ كلا ليس الأمرُ  -     

وال بإشارةٍ له منِّيبن الزكي  نين للصلاة وقت الزَّ رة بعد أذان المؤذِّ ، و قد رأيتُ العلماءَ متأخِّ

؛ فاستعدَّ القاضي لها و نجيباً  أن يُدعى إليها أحدُهُم فلا يكونمتهيِّئين لها و متهيِّبين منها خشيةَ 

ة الشيءَ  لبس الخلعة السوداء، ثم صعد المنبر و قد كساهُ االله من الهيبة وتهيَّأ و  الشموخ و العزَّ

لاح أجمل إكرام، و كانت الفصاحة و البلاغة و البيان كلمة العظيمَ، و أكرمه ب التقوى و الصَّ

درُ على قول مثلها إلى فطاحلة على طرف لسانه، فخطب بالمسلمين خطبةً سنيةً عظيمةً لا يق

لون طباءخ بنا خشوعاً عظيماً، و ذرفت لها ، و كانت طويلةً حتى أخشَعَ االله بها قلوالعربِ الأوَّ

امعين كغير المألوف لولا طولها و  .. ، و كانت مناسبةً لذاك المقام و الله الحمد و المنَّةأدمُعُ السَّ

 !ما يُبكيِكَ يا أخي؟.. مـ ...لذكرتُ لك منها طرفاً بليغاً يُعجِبُـ
 

 


 

 

 

 

لاّ ي أستطع مقاومة انهمار دموعي و ه لمإلى ذلك الحين        ي ألماً  لتنصبُّ كالشَّ  و أسفاً  على خدَّ

ينو أنا أستمِعُ لحديث السلطان عن دخولهم القدس الشريف فاتحين  ، و عن خطبة مُكبرِّ

، ، و قبلها عن حطِّينصفِ السلطان لتلك لأجواء تلك الخطبة التاريخيةوالقاضي ابن الزكي و 

 .. و الـ



 

 

����������������������������������������������� 

112  

فتُ عليه ما آلمَنيِ أتدرون       التي  الأحداثطويلٌ من عُرِضَ أمامي شريط لقد .. !؟و تأسَّ

عن فتح  أثناء استماعي لكلام السلطان بيكو  -و شاهدتهُا في زمن سايكس عاصرَتهُا و عايَشتُها

 ..القدس

ف كيف لا أتألمَّ         سقوط الخلافة الإسلامية العثمانيةحضرت أمامي أحداث و قد  !؟و أتأسَّ

و  على إثرها فتفكك المسلمونَ  تحت راية واحدة بتدبيرٍ من اليهود؛ نت تجمع المسلمينالتي كا

 تنازعوا فيما بينهم، و رُسِمَت حدودٌ وهميةٌ بأقلامٍ صليبيةٍ لازال المسلمون إلى اليوم يؤمنون بها

دوا المسلمين منهُ بعد  القدسَ  اغتصبَ إخوانُ القردة و الخنازيرثم  ،في سبيلهاو يتقاتلون  و شرَّ

لوا بهم و ساموهم سوء العذاب، ثم مدَّ الخونةُ من أمة الإسلام يد العون لأولئك اليهود أن نكَّ 

وها لإخوانهم في الدين و العقيدة  .!بدلاً أن يمُدُّ

ف كيف لا أتألمَّ        مِ بالجنون و الرجعية !؟و أتأسَّ و من حمل  ..!و كلُّ من دعى إلى الجهاد اتهُّ

و الخونةُ قد بالغوا في تقديم فروض  ..!ي إرهابيًا الجدد سُمِّ راية قتال اليهود و الصليبيين

ي ذلك  لَ بهم و  ..!))تطبيعاً ((الطاعة و الولاء لليهود فسُمِّ انيون النَّاصحون قد نُكِّ بَّ و العلماءُ الرَّ

ملوك و الرؤساء بغير ما ـحُكْمُ لدى الـو ال. .!أُقبعِوا خلف قضبان السجون دون وجهِ حقٍّ 

 !اللهأنزَل ا

ف مـكيف لا أتألَّ         و أرض سوريا من بلاد الشام المباركة قد باتت مضرب الأمثال  !؟و أتأسَّ

هاجت فيها  قدو أرض العراق  ..!لمن يخوض في الحديث عن سفك الدماء و خوض الحروب

و أراضي المسلمين في الشرق و . .!الفتن و ماجت، و انسكبت فيها دماء المسلمين و سالت

 .!تُدنَّسُ بأقدام الأعداء من أمم الأرض الغرب

ف كيف لا أتألمَّ        يسرحون في الأرض  و اليهودُ  ..!و القدسُ لازال محتلا� .. و الـ ..!؟و أتأسَّ

سونه و أراذِلهُم يُدنِّنسون الأقصى ..!و يمرحون ةالمبارك ةً  و المسلمون في فلسطين ..!و ينجُِّ عامَّ

ا دون، و إمَّ ا  مُشرَّ ا يُقتَّلونإمَّ ا يهُانون و يُذَلُّون، و إمَّ  !محُاصرون، و إمَّ
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ثني  صلاح الدين لطانإنَّ السُّ        ر النكسات و .. موقعة حطين الجهاد وعن يحُدِّ و أنا أتذكَّ

 !و ترك الجهاد الهزائم

ثني عن الأبطال       رُ الخونة و .. مجاهدينـال و إنَّه يحُدِّ  !المجرمينو أنا أتذكَّ

ثني عن       ه يحُدِّ رُ احتلال اليهودِ له .. فتح القدس و تطهيرِهِ من رجس الصليبيين إنَّ و أنا أتذكَّ

 !و إبادة من فيه من المسلمين

بَّانيين و ال       ثُني عن العلماء الرَّ ه يحُدِّ رُ العلماء بصنفَيْهِم.. مُصلحِينـإنَّ علماء : و أنا أتذكَّ

 !مفتونينـالسلطان المسجونين، و علماء ـان الالرحم

وام       عيد إذا بالسلطان صلاح الدين يُ  ،سىمن البكاء و الأسف و الأ ةو بينا أنا في تلك الدَّ

 :القول عليَّ 

تني بما يُبكيك !ما بك يا أخي؟ -          !هلاَّ خبرَّ

و  بيكو-فسي في زمن سايكسن البكاء لفرط أَثَرِ واقع المسلمين المُعاش على نأشهق م كنت      

فاً  و بالكاد نطق لساني بالقول ،تسلُّط الأعداء على أمة الإسلام  :متأسِّ

 ..يؤسِفُني مولاي السلطان أنـ -       

  !ما يؤسِفُك؟ -       

  مخُبرُِك بما صار إليه القدس و المسلمونإنيَّ قد آن أواني رحيلي، و  !مولاي السلطان -       

لاً  تُعيرني مسمَعَكَ  ، فأرجوا أنبعدَك  !جَللٌ و خطيرٌ  الخطبَ إنَّ ف..  مُتفضِّ

 .!أأنتَ مخُبرِي بالغيب؟ ..!عجباً منك -       

لطان -        حيل !معاذ االله مولاي السُّ كَ به قبل الرَّ  .و لكن فقط عندي ما أُخبرُِ

ث فإنيِّ مصغٍ   ..اإذً  -         .لما أنت قائلُه تحدَّ
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 ، و أضاعوا حقوق االله تعالى،الصوابعن  لمون بعدَكَ المس لقد حادَ  !مولاي السلطان -       

امُهُم و مُلوكُ  أضاعَ و و ارتكبوا الكبائر و الموبقات،  وضيَّعوا الأمانات، الـحُكْمَ هم حُكَّ

و دانوا لصناديد الكفر و الإلحاد  ،ا شرائع مَن هم مِن دونِ االلهو ارتضوا مكانهَ  ،دين االله شريعةَ ب

نوهم من أموال الرعية و ثرواتها و كنوزها،  ،دون االله ولياء منالَوْهُم فجعلوهم أو وَ  و و مكَّ

عية صنوف الظلم و القهر و الاستعباد، موا حلالَ  أذاقوا الرَّ لوا حرامَ  االلهِ  و حرَّ و  ه،و حلَّ

منافقون بعد أن حورِبَ الصادقون، ـالفي الأمة كَثُرَ و .. استبدلوا الباطلَ بالحق و الحقَّ بالباطل

مجرمون، و وُضِعَ ـالخونة و ال رُفعَِ مُصلحُِون، و ـدون بعد أن سُجِن السِ مُفـسلَّط الو ت

ن هو في الفسق و ، و كُلُّ مَ الإسلام في بلادالناس  إلا حثالةُ فلم يبقَ  خُلَّص و الصالحون،ـال

ا سيفُ الجهاد فقد .. إمام جون و الفجورمُ ـال قد  سلامدار الإكُسرِ، و في حدودٍ ضيقةٍ من و أمَّ

ار ىم، و تداعما لا يُعدُّ من الأمَ و تكالبَ عليها أمتنا  فانهارَت حُصرِ، بعد أن إلى قصعتها  الكفَّ

 .فإنَّا الله و إنا إليه راجعون.. ممَ كانت تحوم في القِ 
 

 

و أبصرتُهُ يقبض  احمرَّ وجهُ السلطان صلاح الدين و اكفهر، و انتفخت أوداجُهُ غضباً،      

ة غِمْدِ السيف على يديهب بصوتٍ حادٍّ صارِخًا و سألني  ،حتى خُيِّلَ إلـيَّ أنه سيضربُني به بشدَّ

هبةَ يبعث   :في النفس الرَّ

و عملنا  لفتحِهِا و نجدتهِا، و جيَّشنا لها الجيوشكُلَّه و أرضُ القدسِ التي قضينا عُمُرنا  -       

ينا في أقصاهاعلى دحر عَبَدَة الصلبنا منها كيف  أخبرني.. قُطرِها، و رفعنا الأذان في ، و صلَّ

  !أصبحت بعدنا؟

 !..يحكُمُها الـمولاي السلطان إنَّ القدسَ  ..!ما عساي أن أقول -    

 !مسلمون أم الكافرون؟ـال.. !ن يحَكُمُها أخبرني؟مَ  -       

 !يهوديحكُمُها ال.. ـإنَّ القدسَ يحكُمُها ال -       
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ر السلطانُ        منتسمَّ نا و ظلَّ ك ساكِ توقف عند تلك اللحظة، فلم يحُرِّ  قد في مكانه و كأنَّ الزَّ

وع ينظر إليَّ  فاً .. نظرةً توحي بالصدمة و الرَّ معُ  أما أنا فقد طأطأتُ رأسي تأسُّ على الحال، و الدَّ

باً إلى السلطان و هو يتساءل  ثم نظرتُ تترقرق،  جفونيمن بين   :غايةَ العَجَب مُتعجِّ

بت .. !م؟أجبنُ خلقِ االله و أحَطّه ..!الخنازير القرود؟ ..!اليهود؟ -        أولئك الذين ضرُِ

لَّة و ال بوا رُسُلَ االله و قتلوهمأولئك الملاعين ال.. !مسكنة؟ـعليهم الذِّ  .!؟ذين كذَّ

 .إنا الله و إنا إليه راجعون ..!أي و االله مولاي السلطان -       

 !؟إذًا مسلمونـما فعل ال و.. يحكو -       

ابتعدوا ، و تنازعوا فيما بينهم حتى ذهبَت ريـحُهُم، و هنٍ لقد كانوا في أعظمِ ضعفٍ و وَ  -       

إلا البلادة و  يت المقدسبفلم يكن من أمرهِم تجاه .. عن كتاب االله تعالى و عن هديِ رسوله

 ..و كـ الغاصبين، و تعاونوا مع اليهود ،الأمةَ ل، بل و خان بعضُهُم االلهَ و رسولَه والتخاذُ 

 :صيبةمُ ـو قد تفطَّرُ قلبُهُ من هول ال السلطانُ  صاحَ       

 !دسُ قُ يا  عليكِ حُزني يا لأِسفي و .. !دسُ قُ يا  كِ علي يا لأِسفي و حُزني -       

 !فهل للمسلمين بعدَكَ من وصية؟.. إني راحلٌ و مُفارِقُكَ  !مولاي السلطان -       

لكم إن لم ترجعوا إلى  الويلُ : لهم لا أملكُِ إلا أن أقولف ..قدسَ يهودُ أما و قد ملكَ ال -       

 !!!..سيفَ جِهادِكُم بشِِمـالكُِم و ،ربِّكُم تـُمسِكوا بيمِيـنكِم كتابَ و  ،رُشدِكُم

 !و رحمة االله مولاي السلطانعليكَ يا  سلامُ فال -       

           !و عليكم السلام و رحمة االله -       
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ى ـحُ  أنَّ  بلغنيبعدها و .. كلِّها مشقخرجتُ مِن الدار السلطانية، ثم مِن دِ        صفراوية مَّ

ةمن أعراض تلك الحمى و أنَّه ظلَّ يشكو  ،السلطانَ صلاح الدين غشيت شديدة ، و أياماً عِدَّ

حكايتُهُ، و ظلَّ الجميعُ مترقباً  مكنقد طالَ الناسَ خلال تلك الفترة من الكآبة و الحزن ما لا يُ 

ه و حالَه ساعةً وراء ساعة؛   .. الرجال، العدوُّ و الصديقو  النساءُ ، الصغيرو  الكبيرُ خبرََ

ائة ـانين و خمسمـو ما أن حلَّت ليلة الأربعاء السابع و العشرين من صفر سنة تسعٍ و ثم      

 .. المسلمين قلوبَ لزل زوَرَد إلى الناس النبأُ الذي ، حتى )هـ589(

 !ملك الناصر لدين االله، السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوبـوفاة ال أقصدُ نبأَ       

 !لقد مات صلاحُ الدين.. نعم      

.. مات مَن تملَّك البلاِد بالعدل قبل السيف، و قهر الأعداء بمكارم الأخلاق قبل السياسة      

رُ بيت المقدسمات خليفةُ نور الدين و تلميذه،   .و ناصرُِ الإسلام، و مُـحرِّ

  !لرحيل ذلك البطل الخالدِ و الحوقلة إلا الاسترجاع كْ أملِ فلم .. أما أنا      

ثم أكملتُ مسِيـري عائدًا إلى زمن سايكس بيكو، إلى زمن الذلة و الخنوع و خيانة       

ام، إلى زمن ضياع الخلافة و تهميش الشريعة، إلى ز من ترك الـجِهاد و تداعي الأعداء الـحُكَّ

طورَ .. على الأمة  !..إلى الزمن الذي تقرأون فيه أنتم الآن هذه السُّ

ا ـيهود كمن يُعيد لها قُدسَها مِن أيدي الأمـةُ في زمن سايكس بيكو مَ  على أملِ أن تلدَِ عائدٌ       

لطان صلاحأعادها  ة قرون و نصِف القرن، و انيـالدين مِن أيدي النصارى قبل ثم مولايَ السُّ

منُ أم قَـصُـرَ ـإنـَّـهُ لأملٌ مُ  ـقٌ بإذن االله، طالَ الزَّ  !و إنَّ غدًا لنِاظرِِه قريبٌ .. حقَّ


